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الملخص التنفيذي
َـج فــي مراكــز التفكيــر ووســائل الإعلام  لا يحــاول النــص الآتــي قــراءة تحــوّّلات العالــم الراهنــة مــن زاويــة الســرديات التــي تُُن�ت
التحليليــة والأوســاط النخبويــة الدوليــة والإقليميــة. ولا تكمــن أهميــة هــذه الســرديات فــي أنهــا تقــدّّم دائمــاًً صــورة قاطعــة 
ومحايــدة عــن الواقــع، بــل فــي أنهــا تكشــف كيــف يقــوم النخــب السياســية والأمنيــة والفكريــة فــي العالــم بتأطيــر الأزمــات، ومــا 
المفاهيــم التــي يســتخدمونها لتفســير التحــوّّلات، وأيّّ نــوع مــن المســتقبل يرونــه محتــملاًً أو مرغوبــاًً. وبالنســبة إلــى المتلقــي 
ــر  ــر فــي مصي ــراًً مــن القــرارات التــي تؤث الشــرق أوســطي، يكتســب فهــم هــذه اللغــة التحليليــة أهميــة اســتراتيجية، لأن كثي
ــه هامشــاًً للنظــام  ــر الشــرق الأوســط بوصف ــة، لا يظه ــي هــذه المجموع ــة. وف ــور أولاًً داخــل هــذه الأطــر الفكري ــة تتبل المنطق
العالمــي، بــل باعتبــاره أحــد المراكــز الأساســية لاختبــاره. فإيــران، ومضيــق هرمــز، وحــرب غــزة، ولبنــان، وســوريا، وأمــن الخليــج، 
وعلاقــات الولايــات المتحــدة بحلفائهــا، ودور إســرائيل، ومخــاوف الــدول العربيــة، كلهــا تأتــي فــي صلــة بســؤال أوســع: هــل مــا 
زالــت القــوى الكبــرى قــادرة علــى إدارة الأزمــات وفــق إرادتهــا؟ إن إجابــة كثيــر مــن التحلــيلات حــذرة، بــل ومتشــائمة أحيانــاًً. 
فالقــوة العســكرية مــا زالــت عــاملاًً حاســماًً، لكنهــا ليســت كافيــة؛ إذ يمكــن للهجــوم أن يُُحــدث أضــراراًً، لكنــه لا يصنــع بالضــرورة 
ــد ضغطــاًً، لكنهــا لا تنتهــي حتمــاًً إلــى الاســتسلام. ويمكــن للاتفــاق أن يوقــف الأزمــة، لكنــه  نظامــاًً. ويمكــن للعقوبــات أن تول�
لا يجلــب دائمــاًً سلامــاًً مســتداماًً. ومــن أكثــر محــاور هــذه النصــوص جاذبيــة تحــوّّل مفهــوم الانتصــار. ففــي الماضــي، قامــت 
اســتراتيجيات كثيــرة علــى افتــراض أن العــدو يمكــن هزيمتــه أو إقصــاؤه أو إجبــاره علــى تراجــع كامــل. أمــا الســرديات الجديــدة، 
فتتحــدث أكثــر عــن »إدارة الخصــم«، و»احتــواء الكلفــة«، و»الاتفــاق المحــدود«، و»الــردع الهــش«، و»الــسلام بلا سلام«. وليــس 
هــذا التحــوّّل فــي المفــردات أمــراًً عارضــاًً؛ فقــد دخــل العالــم مرحلــة لا يســتطيع فيهــا أي طــرف بســهولة فــرض النتيجــة النهائيــة: 
لا الولايــات المتحــدة فــي مواجهــة إيــران، ولا إســرائيل فــي مواجهــة شــبكات المقاومــة، ولا أوروبــا فــي مواجهــة روســيا، ولا الصيــن 
والولايــات المتحــدة فــي مواجهــة بعضهمــا بعضــاًً. وبالنســبة إلــى دول الشــرق الأوســط، تحمــل هــذه الحالــة رســالة واضحــة: 
إن الاعتمــاد المطلــق علــى قــوة خارجيــة واحــدة، أو الاتــكاء علــى قــراءات أيديولوجيــة، أو الرهــان علــى انتصــار حاســم لطــرف 
ــة، وتعــدد المســارات، والواقعيــة. ولا تُُضمــن  مــا، قــد يكــون مكلفــاًً. فالنظــام الجديــد يكافــئ الفاعليــن القادريــن علــى المرون
أمنيــات المســتقبل بمجــرد شــراء الــسلاح أو توقيــع الاتفاقــات السياســية، بــل تتوقــف علــى القــدرة علــى إدارة الأزمــات، وتنويــع 
الشــراكات، وإنشــاء ممــرات بديلــة، وتعزيــز الصمــود الاقتصــادي، والفهــم الدقيــق لحــروب الســرديات. كمــا تُُظهــر هــذه المجموعــة 
أن أزمــات اليــوم ليســت عســكرية أو دبلوماســية فحســب؛ فمضيــق هرمــز، بقــدر مــا هــو قضيــة أمنيــة، هــو أيضــاًً قضيــة طاقــة 
وغــذاء وتأميــن وتجــارة ونظــام اقتصــادي عالمــي. وردع حلــف شــمال الأطلســي لا يقتصــر علــى الجنــود والصواريــخ، بــل يتعلــق 
بالثقــة السياســية والقــدرة الصناعيــة. والتنافــس بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة ليــس مجــرد صــراع جيوسياســي، بــل هــو 
قضيــة سلاســل إمــداد وتكنولوجيــا واســتثمار ومســتقبل الاقتصــاد العالمــي. وحتــى الحــروب الإقليميــة لا يمكــن تحليلهــا من دون 
الالتفــات إلــى مخزونــات الصواريــخ، والطائــرات المســيّّرة، والبنــى التحتيــة، والــرأي العــام. ومــن هــذا المنظــور، لا تمثــل دراســة 
هــذا النــص بالنســبة إلــى المتلقــي الشــرق أوســطي مجــرد متابعــة لأخبــار اليــوم، بــل تمرينــاًً علــى فهــم منطــق النظــام الجديــد؛ 
َـر تمامــاًً، ولــم يســتقر تمامــاًً، ولــم تتضــح قواعــده للجميــع. وفــي عالــم كهــذا، لا يكــون الســؤال الأساســي هــو: مــن  نظــام لــم ينه�
ّـرت؟ إن هــذا النــص  يملــك اليــد العليــا اليــوم؟ بــل الســؤال الأهــم هــو: أي فاعــل يــدرك قبــل غيــره أن قواعــد اللعبــة قــد تغي�
دعــوة إلــى قــراءة هــذا التحــوّّل نفســه: الانتقــال مــن عالــم اليقينيــات إلــى عالــم باتــت فيــه القــدرة علــى البقــاء والتأثيــر والأمــن 

رهنــاًً بفــن إدارة الأزمــات المتزامنــة.
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Times of Israel

ــن  ــة لاتفــاق محتمــل بي ــى أن الشــروط المتداول ــراءة إل تذهــب هــذه الق
ــى  ــرة إل ــرب الأخي ــتحوّّل الح ــت، س ــران، إذا تحقق ــدة وإي ــات المتح الولاي
هزيمــة تاريخيــة واســتراتيجية، لــن تقتصــر تداعياتهــا الكارثيــة علــى إيــران 
ــق  ــر. وتنطل ــي الح ــام العالم ــل ســتطال أيضــاًً النظ ــرائيل فحســب، ب وإس
الحجــة مــن المقولــة الميكافيليــة التــي تفيــد بأنــه إذا وُُجِِّهــت ضربــة إلــى 
العــدو، فينبغــي أن تكــون حاســمة إلــى حــدّّ يحرمــه القــدرة علــى الانتقــام. 
ــات  ــن الولاي ــة المشــتركة بي ــف العملي ــرى تعري ــذا الأســاس، ج ــى ه وعل

https://www.timesofisrael.com/reported-terms-of-trumps-iran-deal-

هل لا يعقد ترامب صفقات سيئة؟ حان وقت إثبات ذلك 

المتحــدة وإســرائيل، التــي بــدأت فــي 
28 فبرايــر ضــد الجمهوريــة الإسلاميــة، 
ضمــن أهــداف واســعة للغايــة: تدميــر 
برنامــج الأســلحة النوويــة الإيرانــي، 
وســحق صناعــة الصواريــخ الباليســتية، 
ووقــف دعــم حــزب الله وحمــاس، 
وتهيئــة  العالمــي،  الإرهــاب  وإنهــاء 
ــد  ــى ي ــم عل ــقاط الحك ــروف لإس الظ
الشــعب الإيرانــي. غيــر أن التحليــل 
يؤكــد أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
أُصُيبتــا بعــد حــرب الأيــام الاثني عشــر 
فــي العــام الماضــي بثقــة مفرطــة 
بالنفــس. فعلــى الرغــم مــن أن أهدافــاًً 
ــة  ــة منشــآت جوفي ــن، وقُُصفــت ثلاث ــل عــدد مــن العلمــاء النووييـن البارزي ــك الحــرب، وقُُت ــي تل ــة تضــررت ف عســكرية إيراني
مهمــة، فــإن النظــام الإيرانــي أظهــر قــدرة عاليــة علــى الصمــود. وفــي الهجمــات الأولــى، أُزُيــل علــي خامنئــي وعــدد مــن كبــار 
المســؤولين، غيــر أن الاعتمــاد علــى القــوات الكرديــة، بــل وحتــى الاتصــال المزعــوم بمحمــود أحمــدي نجــاد بوصفــه خيــاراًً بــديلاًً 
دُّّ مؤشــراًً إلــى غيــاب تخطيــط اســتراتيجي جــاد. ويُُقــدََّم الإخفــاق الأكبــر علــى المســتوى العملياتــي بوصفــه عجــز  للقيــادة، ع�
القيــادة المركزيــة الأميركيــة عــن تأميــن مضيــق هرمــز فــوراًً. فقــد اســتخدم النظــام الإيرانــي، كمــا كان متوقعــاًً، ســيطرته علــى 
هرمــز لتعطيــل إمــدادات الطاقــة العالميــة، الأمــر الــذي زاد الضغــوط السياســية الداخليــة والدوليــة علــى ترامــب. ونتيجــة لذلــك، 
بــدا إعلانــه عــن قــرب إنجــاز »مذكــرة تفاهــم للــسلام« مــع إيــران منصب�ــاًً قبــل كل شــيء علــى إعــادة فتــح هرمــز، وهــي مســألة 
لــم تكــن أصلاًً جوهــر الأزمــة قبــل الحــرب. وفــي المقابــل، غابــت عــن هــذا الإعلان الأهــداف الأساســية للحــرب، ولا ســيما إزالــة 
التهديــد النــووي وإضعــاف القــوات الوكيلــة لإيــران. ومــن منظــور التحليــل، تبــدو الشــروط المتداولــة للاتفــاق مهينــة وخطيــرة: 
تدفــق مبالــغ ضخمــة إلــى خزينــة طهــران، وتعزيــز القــدرة العســكرية والوكيلــة للنظــام، والاكتفــاء بوعــد غامــض بإجــراء محادثــات 
لاحقــة بشــأن الملــف النــووي. ويتيــح هــذا الوضــع لإيــران، عبــر كســب الوقــت، تحييـد الضغــط العســكري وإبقــاء الطريــق مفتوحاًً 
نحــو امــتلاك القنبلــة، ولا ســيما أن مخزونــاًً يبلــغ 440 كيلوغرامــاًً مــن اليورانيــوم عالــي التخصيــب يُُطــرح باعتبــاره مســألة حاســمة. 
وفــي القســم الختامــي، يُُبــرز التحليــل تبايــن أولويــات الولايــات المتحــدة وإســرائيل؛ فبالنســبة إلــى إســرائيل، تمثــل الجمهوريــة 
الإسلاميــة تهديــداًً مباشــراًً ووجوديــاًً، وقــد عمّّقــت تجربــة هجــوم 7 أكتوبــر 2023 واســتعادة حــزب الله قدراتــه هــذه المخــاوف. أما 
بالنســبة إلــى كثيــر مــن الأميركييـن، فلا تُُعــدّّ إيــران تهديــداًً فوريــاًً ووجوديــاًً للولايــات المتحــدة نفســها. ومــن ثــم، فــإن التراجــع 
عــن الضغــط العســكري والإفــراج عــن عشــرات مليــارات الــدولارات مــن دون ضمــان تدميــر القــدرة النوويــة الإيرانيــة يُُعــدّّ فتحــاًً 
للمجــال اللازم أمــام تحــوّّل الجمهوريــة الإسلاميــة إلــى قــوة نوويــة. والخلاصــة النهائيــة هــي أنــه إذا كان ترامــب يدّّعــي حقــاًً أنــه 

لا يعقــد »صفقــات ســيئة«، فــإن لحظــة إثبــات ذلــك قــد حانــت الآن: إمــا اتفــاق كبيــر وحقيقــي، وإمــا لا اتفــاق.
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Times of Israel
مهمات ترامب غير المكتملة في السياسة الخارجية 

ــات  ــران، تنخــرط الولاي ــدلاع حــرب إي ــن ان ــة أشــهر م ــد ثلاث بع
ــدودة  ــات مح ــتمرار هجم ــع اس ــن م ــران، بالتزام ــدة وإي المتح
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــاء الأزم ــات لإنه ــي مفاوض ــة، ف متبادل
يتجــه التصعيــد أيضــاًً فــي مواجهــة منفصلــة لكنهــا مترابطــة بين 
إســرائيل وحــزب الله فــي لبنــان. ومــن المنظــور الأميركــي، يتمثــل 
المحــور الرئيســي لمحادثــات واشــنطن فــي إعــادة فتــح مضيــق 
ــن  ــة م ــة مجموع ــتدامة لمعالج ــر اس ــار أكث ــة إط ــز وإقام هرم

https://www.timesofisrael.com/reported-terms-of-trumps-iran-deal-would-

القضايــا العالقــة، بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــووي والصاروخ ــج الن البرنام
طهــران  وســلوك  الإيرانــي 
ــب  ّـه ترام ــد وج� ــي. وق الإقليم
فــي اجتمــاع الحكومــة فــي 27 
ــن  ــة؛ فم ــائل متناقض ــو رس ماي
جهــة قــال إن إيــران »راغبــة 
جــداًً فــي التوصــل إلــى اتفــاق«، 
الولايــات  ـُرضِِ  ت� لــم  لكنهــا 
المتحــدة بعــد، ومــن جهــة 
ــاًً  ــه، خلاف ــن أن ــذّّر م ــرى ح أخ
لذلــك، ســيكون علــى أميــركا أن 
»تنهــي الأمــر«. وليــس المعنــى 
ــارة واضحــاًً.  ــذه العب ــي له العمل
ّـل للرئيــس لا يــزال هو التفــاوض والدبلوماســية.  وفــي المقابــل، ســعى كبــار مســؤولي الإدارة إلــى التشــديد علــى أن الخيــار المفض�
أمــا الســيناريو الأرجــح فهــو اســتمرار وضــع هــش: مزيــج مــن الهجمــات المحــدودة، والدبلوماســية القســرية، والضغــط الاقتصادي، 
ــام للسياســة  ــي الســجل الع ــه. وف ــد يكشــف ضعف ــازل ق ــب أي تن ــاء ويتجن ــى البق ــي عل ــه النظــام الإيران ّـز في فــي وقــت يرك�
الخارجيــة الأميركيــة خلال الأشــهر الخمســة الأولــى مــن عــام 2026، تبــدو الإنجــازات الواضحــة قليلــة. فقــد أتــاح لقــاء مايــو مــع 
الصيــن فرصــة للصــورة أكثــر ممــا قــدّّم اتجاهــاًً واضحــاًً فــي أهــم علاقــة ثنائيــة فــي العالــم. أمــا إزاء روســيا، فلــم تُُفــضِِ جهــود 
الإدارة علــى مــدى 16 شــهراًً لإنهــاء حــرب أوكرانيــا إلــى نتيجــة، ولا تــزال موســكو تســتهدف كييـف بالطائــرات المســيّّرة والصواريــخ. 
ــرة للمســؤول  ــارة الأخي ــق الزي ــم تحق ــة غمــوض بســبب سياســات إدارة ترامــب، ول ــي حال ــد ف ــع الهن ــة م ــت العلاق ــا دخل كم
ــد تقدمــاًً مهمــاًً. وفــي ملــف التجــارة، وبعــد أكثــر مــن عــام علــى رســوم »يــوم التحريــر« الجمركيــة  ــى ذلــك البل الأميركــي إل
الواســعة، حكمــت المحكمــة العليــا ضــد الســلطة التنفيذيــة، وأصــدرت المحاكــم أوامــر بــردّّ الرســوم غيــر القانونيــة. وفــي مجــال 
الهجــرة، يتواصــل القمــع الواســع، حتــى إن الخلافــات الناجمــة عنــه أدت إلــى إغلاق جزئــي للحكومــة فــي الربيــع. وفــي نصــف 
الكــرة الغربــي، ظلــت الإدارة ناشــطة وفــق نمــط الإكــراه، مــن اعتقــال زعيــم فنــزويلا إلــى الضغــط علــى كوبــا والخطــط المتعلقــة 
بغرينلانــد. وقــد أعــادت أزمــة إيــران ترتيــب علاقــات الولايــات المتحــدة بالشــرق الأوســط بصــورة غيــر متوقعــة؛ فالفوضــى فــي 
أقــوال ترامــب وأفعالــه، حتــى بعــد هدنــة أبريــل الهشــة، أقلقــت شــركاء واشــنطن الإقليمييـن وأثــارت تســاؤلات حــول موثوقيــة 
الولايــات المتحــدة الاســتراتيجية. وفــي الوقــت نفســه، دعــا ترامــب، بلهجــة غيــر مألوفــة، دولاًً مثــل الســعودية وقطــر وباكســتان 
إلــى الانضمــام إلــى اتفاقــات أبراهــام، بــل طــرح أيضــاًً أســماء تركيــا ومصــر والأردن والإمــارات، مــع أن بعــض هــذه الدول ســبق أن 
اعتــرف بإســرائيل أو كان مــن الموقّّعيــن الأوائــل عليهــا. كمــا يُُعــدّّ التهديــد بقصــف عُُمــان، الشــريك القديــم والوســيط الإقليمــي، 
مثــالاًً علــى دبلوماســيته الاســتعراضية وحربــه النفســية. وباتــت الرؤيــة الشــرق أوســطية لترامــب أكثــر قتامــة بكثيــر ممــا كانــت 
عليــه قبــل عــام، حيــن كانــت تقــوم علــى الاســتثمار والــذكاء الاصطناعــي والارتبــاط الاقتصــادي مــع دول الخليــج. وفــي غــزة أيضاًً، 
لــم يوفــر كيــان الــسلام الــذي أُنُشــئ قبــل حــرب إيــران بعــدُُ الإطــار العملــي ورأس المــال اللازميــن لتحقيــق نتائــج ملموســة. 
والخلاصــة أنــه حتــى إذا أُعُلنــت مذكــرة تفاهــم مــع إيــران، فمــن المرجــح أن تؤجــل القضايــا الصعبــة إلــى المســتقبل، وأن تكتفي 
بمحاولــة إعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه قبــل 27 فبرايــر. وتكمــن المشــكلة الأساســية فــي أن إيــران اكتســبت مــن الحــرب ورقة 

ــر هرمــز، وليــس واضحــاًً لمــاذا قــد تتخلــى عنهــا بســهولة. ضغــط جديــدة علــى الاقتصــاد العالمــي عب
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WSJ
ما قصة ترامب وحلف شمال الأطلسي؟ 

ــى  ــى مبن ــيّّرة عل ــية مس ــرة روس ــقوط طائ ــي س ــل ف ــر المتمث ــادث الأخي َـر الح يُُفس�
ــردّّ فعــل حلــف شــمال  ــار الكرمليــن ل ــى اختب ــا بوصفــه مؤشــراًً إل ســكني فــي روماني
الأطلســي. وقــد وقــع هــذا الحــادث فــي منــاخ تواصــل فيــه موســكو، بالتزامــن مــع 
ــري  ــح ديمت ــزّّز تصري ــا يع ــكه. كم ــرب وتماس ــدى إرادة الغ ــاس م ــا، قي ــرب أوكراني ح
ميدفيديــف، مستشــار فلاديميــر بوتيــن، بــأن »النــوم الهــادئ قــد انتهــى«، الانطبــاع بأن 
روســيا قــد تُُقــدِِم علــى مزيــد مــن الخطــوات المماثلــة. وتتمثــل المســألة الأساســية في 
ــا. ففــي  ــاع عــن أوروب ــال الدف ــف اســتراتيجية إدارة ترامــب حي ــذي يكتن الغمــوض ال

https://www.wsj.com/opinion/nato-europe-u-s-troops-donald-

َـم فيــه التهديــد الروســي علــى  وقــت يُُقي�
أنــه آخــذ فــي التصاعــد، تفيــد تقاريــر بــأن 
ــن  ــراوح بي ــاًً يت ــدرس خفض ــون ي البنتاغ
ثلــث ونصــف القــدرة العســكرية الأميركيــة 
القابلــة للاســتخدام فــي الأزمــات الأوروبية، 
بمــا فــي ذلــك تقليــص إمكانيــة الوصــول 
إلــى القاذفــات الاســتراتيجية والســفن 
الحربيــة. ويُُعــدّّ هــذا القــرار عمليــاًً إعــادة 
ــدة  ــات المتح ــتراتيجية الولاي ــة لاس صياغ
فــي أوروبــا، مــن دون أن تقــدّّم الإدارة 
بشــأن  واضحــاًً  شــرحاًً  العــام  للــرأي 
مخاطــره وتكاليفــه وتداعياتــه الأمنيــة. 
ــف  ــي أن حل ــي ف ــد الرئيس ــل النق ويتمث
ــدى  ــوم إح ــه الي ــي يواج ــمال الأطلس ش
أســوأ البيئــات الأمنيــة منــذ تأسيســه. فقــد 
أظهــرت حــرب روســيا ضــد أوكرانيــا أن بوتيــن، علــى الرغــم مــن الضعــف الاقتصــادي، لا يــزال قــادراًً علــى إجــراء حســابات خطيــرة 
ّـا إذا كانــت واشــنطن تعتــزم، فــي المقابــل، الاعتمــاد  ومدمــرة. ولذلــك، فــإن تقليــص القــوات التقليديــة الأميركيــة يثيــر ســؤالاًً عم�
بدرجــة أكبــر علــى الــردع النــووي. كذلــك، إذا كان الهــدف يقتصــر علــى تحســين تقاســم المســؤوليات مــع أوروبــا، فــإن خفــض قدرات 
مثــل القاذفــات الاســتراتيجية، التــي تُُعــد ميــزة أميركيــة فريــدة، يصعــب تفســيره. ويتصــل غمــوض آخــر بأولويــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ. فــإذا كان تقليــص القــوات فــي أوروبــا يهــدف إلــى نقــل المــوارد إلــى احتــواء الصيــن، فينبغــي أن تكــون هنــاك مؤشــرات 
ــك،  ــدََّم. ونتيجــة لذل ــم تُُق ــة ل ــل هــذه الأدل ــر أن مث ــادئ، غي ــط اله ــي المحي ــادة الانتشــار العســكري الأميركــي ف ــى زي أوضــح إل
تبــدو هــذه الإجــراءات أقــرب إلــى قــرارات متفرقــة وغيــر شــفافة، تظهــر عبــر تســريبات إعلاميــة، منهــا إلــى جــزء مــن اســتراتيجية 
ــا، والتهديــد بســحب  ــي مــن روماني ــواء قتال ــى هــذا الاضطــراب الانســحاب المفاجــئ لل ــرة عل ــة الأخي متماســكة. وتشــمل الأمثل
خمســة آلاف جنــدي مــن ألمانيــا، ودراســة ســحب لــواء مــن بولنــدا. وقــد جــرى التراجــع عــن القــرار المتعلــق ببولنــدا بعــد التذكيــر 
بــأن وارســو، قياســاًً إلــى حجــم اقتصادهــا، تتحمــل أكبــر إنفــاق دفاعــي بيــن أعضــاء حلــف شــمال الأطلســي. ثــم وعــد ترامــب عبــر 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي بنشــر خمســة آلاف جنــدي إضافــي فــي بولنــدا. وقــد ألــزم الكونغــرس الأميركــي بالحفــاظ علــى حــد 
أدنــى قــدره 76 ألــف جنــدي أميركــي فــي أوروبــا، كمــا طالــب فــي مشــروع قانــون الدفــاع الجديــد مســؤولي البنتاغــون بتقديــم 
إيضاحــات بشــأن هــذه القــرارات. وتخلــص الحجــة النهائيــة إلــى أن بنيــة القــوات الأميركيــة فــي أوروبــا لا ينبغــي أن تُُحــدََّد علــى 
أســاس تصفيــة حســابات سياســية مــع القــادة الأوروبييـن أو خلافــات ظرفيــة، بمــا فــي ذلــك بشــأن إيــران أو مواقــف إســبانيا، بــل 
ينبغــي أن تســتند إلــى تقييـم واقعــي للتهديــدات الموجهــة إلــى الــسلام والحريــة فــي أوروبــا. وإذا كان لــدى ترامــب تقييـم مختلــف 
لخطــر روســيا، فــإن الكونغــرس وحلفــاء الولايــات المتحــدة والــرأي العــام يملكــون الحــق فــي ســماعه صراحــة وبحجــج واضحــة.
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بعــد انهيــار حكــم بشــار الأســد فــي ديســمبر ٢٠٢٤، ســعت الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
عبــر سياســة خارجيــة قائمــة علــى »صفــر مشــكلات«، إلــى كســر العزلــة الدوليــة ودفــع 
إعــادة الإعمــار الاقتصــادي مــن خلال تحويــل الــبلاد إلــى عقــدة ترانزيــت فــي الشــرق 
الأوســط. وقــد جــذب الاســتقرار النســبي فــي ســوريا خلال عــام ٢٠٢٥ مــا لا يقــل عــن 
٢٨ مليــار دولار مــن اتفاقــات الاســتثمار مــن دول المنطقــة، وتعــزز هــذا المســار أيضــاًً 
ــق  ــي لمضي ــران، والإغلاق الفعل ــة مــع إي ــد أوجــدت الحــرب الجاري ــام ٢٠٢٦. وق ــي ع ف
هرمــز، وانعــدام الأمــن فــي البحــر الأحمــر، فرصــة جيوسياســية جديــدة لدمشــق كــي 
ــديلاًً للطاقــة والتجــارة والربــط التكنولوجــي بيــن  ــاًً ب تقــدّّم نفســها بوصفهــا ممــراًً بري

https://foreignpolicy.com/29/05/2026/syria-iran-hormuz-shipping-

آســيا وأوروبــا. وأفضــت أهميــة هــذا الطــرح إلــى حضــور وزيــر الماليــة الســوري اجتمــاع مجموعــة الســبع فــي مايــو، كمــا دُُعــي 
رئيــس الحكومــة المؤقتــة إلــى اجتمــاع المجموعــة فــي منتصــف يونيــو. وفــي الاجتمــاع الطــارئ للاتحــاد الأوروبــي فــي قبــرص 
فــي أبريــل، قدّّمــت ســوريا نفســها بوصفهــا »جســراًً نحــو الأمــن« و»شــرياناًً بــديلاًً وآمنــاًً« بيــن آســيا الوســطى والخليــج العربــي 
وأوروبــا. ويتمحــور هــذا التصــور حــول إحيــاء مشــروع »البحــار الأربعــة« القديــم، الــذي يربــط ســوريا عبــر الســكك الحديديــة 
ــة هــذا المشــروع  ــي. ومــع جاذبي ــج العرب ــن والخلي ــب بالبحــر المتوســط والبحــر الأســود وبحــر قزوي والطــرق وخطــوط الأنابي
الاســتراتيجية، فــإن تحقيقــه يتطلــب ســنوات؛ فســوريا تواجــه نقصــاًً فــي المــوارد حتــى لدفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام، 
وتُُقــدََّر كلفــة إعــادة إعمارهــا بمئــات المليــارات مــن الــدولارات. وفــوق ذلــك، فــإن الطريــق البــري، وإن كان أســرع، لا يســتطيع مــن 
حيــث حجــم النقــل أن يكــون بــديلاًً كاملاًً للمســار البحــري. فقبــل الحــرب مــع إيــران، كان ٢٧ فــي المئــة مــن نفــط العالــم، و٢٠ 
فــي المئــة مــن الغــاز الطبيعــي المســال، و٣٠ فــي المئــة مــن الأســمدة الكيميائيــة العالميــة، ومــا لا يقــل عــن ٢٦ مليــون حاويــة 
ســنوياًً، تمــر عبــر مضيــق هرمــز. كمــا أن الأمــن الغذائــي حيــوي لــدول الخليــج، إذ يأتــي نحــو ٨٥ فــي المئــة مــن غذائها المســتورد 
عبــر هرمز.ومــع ذلــك، تســتطيع ســوريا أن تكــون أحــد الشــرايين البريــة البديلــة التــي تخفــف اعتمــاد العالــم المفــرط علــى هرمــز. 
كمــا أن ارتفــاع معــدلات التأميــن علــى النقــل البحــري بعــد إغلاق المضيــق جعــل الطــرق البريــة أكثــر قــدرة علــى المنافســة مــن 
الناحيــة البنيويــة. وفــي هــذا الإطــار، تــدرس الســعودية إمــكان إنشــاء خــط حديــدي ســريع لنقــل الغــذاء والســلع مــن ســوريا، 
عبــر الأردن، إلــى مدينــة عرعــر. كذلــك أنشــأت ســوريا والأردن وتركيــا آليــة ثلاثيــة لإقامــة ممــر تجــاري إقليمــي قائــم علــى الطــرق، 
ومســتقبلاًً علــى إحيــاء ســكة حديــد الحجــاز بيــن مينــاء العقبــة والموانــئ التركيــة عبــر ســوريا. وفــي مجــال الطاقــة، تخضــع أربعة 
مشــاريع كبــرى علــى الأقــل للتقييـم الفنــي: خــط الغــاز العربــي مــن مصــر إلــى تركيــا عبــر الأردن وســوريا، وخــط أنابيــب كركــوك ـــ 
بانيــاس بيــن العــراق وســوريا، وخــط أنابيــب قطــر ـــ تركيــا عبــر الســعودية والأردن وســوريا، وإحيــاء خــط التابلايــن من الســعودية 
إلــى ســوريا ولبنــان عبــر الأردن. كمــا أن الامتــداد الجنوبــي لخــط أنابيــب الغــاز العابــر للأناضــول إلــى حلــب ثب�ــت شــبكة الكهربــاء 
فــي شــمال ســوريا. وتشــير تقاريــر إلــى أن العــراق، وربمــا الإمــارات وبعــض دول الخليــج، تســتخدم حاليــاًً المســار الســوري لنقــل 
النفــط إلــى المتوســط وأوروبــا. ويُُعــد الدعــم المالــي والسياســي مــن الســعودية وقطــر والإمــارات والحكومــة الأميركيــة، بمــا فــي 
ذلــك التســريع فــي تخفيــف العقوبــات ودخــول شــركات مثــل شــيفرون وكونوكــو فيليبــس، أمــراًً حيويــاًً لهــذه المشــاريع. غيــر 
أن اســتمرار اســتقرار ســوريا يظــل رهنــاًً بتراجــع تدخــل خصومهــا؛ فإيــران ستنشــغل بإعــادة البنــاء بعــد خســائرها الأخيــرة، لكــن 
إســرائيل، عبــر توســيع عملياتهــا البريــة وهجماتهــا المدفعيــة فــي ســوريا، تهــدد مســار الانتقــال السياســي الهــش والفرصــة النــادرة 

لقيــام أمــن اقتصــادي إقليمــي.
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إن خفــض القــوات الأميركيــة فــي أوروبــا، إلــى جانــب الاكتفــاء اللفظــي بالاســتناد إلــى 
المظلــة النوويــة لحلــف شــمال الأطلســي، يخلــق خطــراًً اســتراتيجياًً علــى ردع الغرب في 
مواجهــة روســيا. فقــد أعلنــت إدارة ترامــب فــي مايــو أنهــا ســتلغي نشــر كتيبــة للهجــوم 
الدقيــق بعيــد المــدى فــي ألمانيــا، وستســحب نحــو خمســة آلاف جنــدي أميركــي مــن 
ــدوري لفريــق قتالــي قوامــه أربعــة إلــى خمســة آلاف  ــد. كمــا أُلُغــي النشــر ال هــذا البل
جنــدي فــي بولنــدا، فــي خطــوة جــاءت بعــد إلغــاء مماثــل لإرســال قــوات إلــى رومانيــا 
ــتقلّّص  ــنطن س ــأن واش ــون ب ــاء الأوروبي ــغ الحلف ــه، أُبُل ــت نفس ــي الوق ــام ٢٠٢٥. وف ع

https://www.foreignaffairs.com/russia/coming-crisis-nato-

القــوات التــي كان يُُفتــرض إرســالها ســريعاًً 
إلــى أوروبــا فــي حــال وقــوع أزمــة أو 
هجــوم روســي. وتتمثــل الحجــة المركزيــة 
فــي أن الضمــان النــووي وحده لا يســتطيع 
ــكري  ــود العس ــن الوج ــديلاًً ع ــون ب أن يك
ــردع  ــا. فال ــي أوروب ــي ف ــدي الأميرك التقلي
الفعــال لا يتشــكل عنــد أعلــى درجــات 
ــل  ــة، ب ــرب النووي ــد، أي الح ــلّّم التصعي س
عنــد درجاتــه الأدنــى والتقليديــة. وينبغــي 
أن يكــون الهــدف ردع فلاديميــر بوتيــن 
ــو، لا أن  ــي النات ــد أراض ــل ض ــن أي عم ع
تجــد الولايــات المتحــدة نفســها، بعــد 
احــتلال محــدود لأراضٍٍ فــي الجنــاح الشــرقي للحلــف، مضطــرة إلــى الاختيــار بيــن التراجــع أو خطــر الحــرب النوويــة. ومــا تخشــاه 
موســكو أكثــر مــن غيــره هــو قــدرة الولايــات المتحــدة علــى تنفيــذ عمليــات عســكرية تقليديــة، متعــددة الأبعــاد وطويلــة الأمــد. فمن 
منظــور روســيا، أظهــرت العمليــات الأميركيــة فــي صربيــا عــام ١٩٩٩، وأفغانســتان بعــد عــام ٢٠٠١، والعــراق عــام ٢٠٠٣، أن واشــنطن قادرة 
علــى تنفيــذ عمليــات دقيقــة ومســتمرة مــن مســافات بعيــدة ضــد مراكــز القيــادة واللوجســتيات والنقــل والبنيــة التحتيــة العســكرية 
للعــدو. ورغــم أن الأميركييـن غالبــاًً مــا ينظــرون إلــى هــذه الحــروب بوصفهــا إخفاقــات أو حروبــاًً لا نهايــة لهــا، فــإن الكرمليــن يــرى 
فيهــا قــدرة أميركيــة متفوقــة علــى الحــرب الطويلــة، والدعــم العالمــي، والضربــات العميقة.ومــا دامــت الولايــات المتحــدة تحافــظ 
علــى حضــور قــوي فــي أوروبــا، وقــدرة علــى الهجــوم الدقيــق بعيــد المــدى، وإمــكان نقــل ســريع للقــوات والمعــدات عبــر الأطلســي، 
فمــن غيــر المرجــح أن تطبــق روســيا ضــد الناتــو النمــط نفســه الــذي اســتخدمته ضــد أوكرانيــا عــام ٢٠٢٢: هجمــات بريــة وجويــة 
وبحريــة للســيطرة علــى المطــارات والطــرق والموانــئ ومراكــز القيــادة. غيــر أن تقليــص الوجــود الأميركــي قــد يغي�ــر حســابات موســكو. 
فقــد احتفظــت روســيا بجــزء مهــم مــن قدراتهــا المتقدمــة، بمــا فــي ذلــك القــوة الجويــة، والصواريــخ المجنحــة والباليســتية وفائقــة 
ــوم  ــا هــي مفه ــو. والنقطــة الحساســة هن ــة مــع النات ــة محتمل ــة متعــددة المنصــات، اســتعداداًً لمواجه ــدرات البحري الســرعة، والق
ــة مــن مراحــل تفاقــم الأزمــة. إن خفــض  ــة فــي كل مرحل »التفــوق فــي إدارة التصعيــد«، أي القــدرة علــى فــرض كلفــة غيــر مقبول
القــوات الأميركيــة يضعــف هــذا التفــوق، وقــد يشــجع روســيا علــى اختبــار الناتــو فــي البلطيــق أو بولنــدا، حتــى عبــر بــيلاروس. وفــي 
العقيــدة الروســية منــذ عــام ٢٠٢٠، يُُســمح بالاســتخدام المحــدود للــسلاح النــووي إذا تعــرّّض وجــود الدولــة للتهديــد. وهــذا الموقــف 
ــا  ــادة الروســية وأصوله ــة ضــد القي ــة والعميق ــة الدقيق ــة التقليدي ــات الأميركي ــى خــوف موســكو مــن الضرب ــع رد عل ــي الواق هــو ف
الاســتراتيجية. وتُُظهــر تجربــة الحــرب البــاردة أن الــردع الموثــوق يحتــاج إلــى ربــط القــوات التقليديــة بالنوويــة. فقد حافظــت الولايات 
المتحــدة آنــذاك، عبــر نشــر قــدرات متعــددة الأبعــاد وطائــرات مــزودة بأســلحة نوويــة فــي قواعــد الناتــو، علــى صدقيــة التزامهــا فــي 
جميــع مســتويات التصعيــد. واليــوم، رغــم زيــادة الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي وتعهــد أعضــاء الناتــو فــي قمــة ٢٠٢٥ بإنفــاق مــا لا يقــل 
عــن ٥ فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى الدفــاع، لا تــزال أوروبــا تفتقــر إلــى الوصــول العالمــي، والقــدرة اللوجســتية، 
وطاقــة الدعــم طويــل الأمــد التــي توفرهــا الولايــات المتحــدة. والخلاصــة أنــه إذا تراجعــت واشــنطن عــن الدفــاع التقليدي عــن أوروبا، 
فقــد يظــن بوتيــن أن روســيا تملــك اليــد العليــا فــي القــارة الأوروبيــة. وعندئــذ ســيواجه الرئيــس الأميركــي فــي أزمــة مقبلــة خيــاراًً 
بالــغ الخطــورة: قبــول مكاســب روســيا، أو القفــز مباشــرة إلــى المســتوى النــووي؛ وهــي أزمــة تكــون الولايــات المتحــدة نفســها قــد 

صنعتهــا عبــر إضعــاف الــردع التقليــدي.
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Global Times
ماذا تعني زيارة الرئيس ترامب للعلاقات الصينية ـ الأميركية؟ 

ــس  ــارة لرئي ــي أول زي ــن، وه ــى بكي ــدة إل ــات المتح ــس الولاي ــارة رئي ــادت زي أع
ــي  ــيتين ف ــن الرئيس ــات القوتي ــنوات، علاق ــع س ــذ تس ــن من ــى الصي ــي إل أميرك
العالــم إلــى مركــز الاهتمــام الدولــي. ولــم تُُفــضِِ هــذه الزيــارة إلــى اتفاقــات كبــرى 
ــن إدارة  ــد الطرفي ــة: تأكي ــر أهمي ــة أكث ــت نتيج ــا حقق ــة، لكنه ــات تاريخي أو إعلان
ــر الحــوار. وفــي ظــل قلــق كثيــر مــن المراقبيــن مــن صــدام مباشــر  الخلافــات عب
بيــن أكبــر اقتصاديــن فــي العالــم، تكتســب هــذه الرســالة الداعمــة للاســتقرار أهمية 
خاصــة. ولا تقتصــر أهميــة العلاقــات الصينيــة ـــ الأميركيــة علــى بعدهــا الثنائــي؛ 
فمجمــوع الــوزن الاقتصــادي والنفــوذ السياســي والتأثيــر العالمــي للبلديــن يجعــل 

https://www.globaltimes.cn/page/1362174/202605.shtmlpremium/

ــسلام  ــي ال ــماًً ف ــاملاًً حاس ــة ع ــذه العلاق ه
العالمــي، والنمو الاقتصادي، واســتقرار سلاســل 
وَْْحَكمــة الدوليــة. ويمكــن للتعــاون  الإمــداد، وال
بيــن بكيــن وواشــنطن أن يخفــف المخــاوف 
العالميــة، أمــا المواجهــة بينهمــا فســتكون لهــا 
ــت  ــن. وكان ــدود البلدي ــاوز ح ــات تتج تداعي
ــاق  ــي الاتف ــاء ه ــرز للق ــة الأب ــة الرمزي النتيج
ــة  ــة ـــ أميركي ــات صيني ــة »علاق ــى متابع عل
َـف  ــتراتيجي«. ويُُوص� ــتقرار اس ّـاءة ذات اس بن�
ــم  ــي قائ ــتقرار إيجاب ــه اس ــوم بأن ــذا المفه ه
ــوب  ــي مصح ــتقرار صح ــاون، واس ــى التع عل
بمنافســة محــدودة ومضبوطــة، واســتقرار 
مســتدام مــع إدارة الخلافــات، واســتقرار طويل 
الأمــد علــى أســاس سلام قابل للتنبــؤ. والمعنى 
العملــي لهــذا الإطــار أن أيــاًً مــن الطرفيــن لا يتوقــع مــن الآخــر تغييـر طبيعتــه الأساســية؛ فالمنافســة ستســتمر، لكنهــا ينبغــي أن 
تبقــى ضمــن نطــاق قابــل للإدارة وألا تتحــول إلــى صــراع مباشــر. ولا يــزال الاقتصــاد والتجــارة يشــكلان العمــود الفقــري للعلاقــات 
بيــن البلديــن. ولــم يكــن حضــور ســبعة عشــر مديــراًً تنفيذيــاًً أميركيــاًً ضمــن الوفــد المرافــق لترامــب أمــراًً عارضــاًً، لأن قطــاع 
الأعمــال يــدرك جيــداًً أن اقتصــادي الصيــن والولايــات المتحــدة متــداخلان بعمــق، وأن الفصــل الكامــل بينهمــا، خلافــاًً للشــعارات 
السياســية، بالــغ الصعوبــة. وفــي هــذا الســياق، يعكــس تصريــح الرئيــس التنفيــذي لشــركة آبــل، حيــن قــال إن »شــجرة واحــدة لا 
تصنــع غابــة؛ معــاًً نســتطيع أن نــزرع تلــك الغابــة«، النظــرة العمليــة للشــركات الكبــرى إلــى التعــاون الاقتصــادي. ولا يــزال التعاون 
التكنولوجــي يحتفــظ بجاذبيتــه كذلــك. فالحضــور المتأخــر للرئيــس التنفيــذي لشــركة إنفيديــا ضمــن الوفــد الأميركــي كان مؤشــراًً 
ّـن ٩٥ فــي  إلــى اســتمرار الاهتمــام بالتفاعــل فــي مجــال التكنولوجيــا. كمــا يُُقــدََّم مصنــع تــسلا الكبيــر فــي شــنغهاي، الــذي يؤم�
المئــة مــن مكوناتــه مــن داخــل الصيــن، نموذجــاًً للمصالــح المتبادلــة. وفــي مجــال التبــادلات الشــعبية، زار أكثــر مــن خمســين 
ألــف طالــب أميركــي الصيــن خلال عاميــن ونصــف العــام، أي إن هــدف برنامــج »خمســون ألــف شــخص فــي خمــس ســنوات« 
تحقــق فــي نصــف المــدة المتوقعــة. أمــا فــي قضيــة تايــوان، فــكان موقــف الصيــن صريحــاًً: إن »اســتقلال تايــوان« والــسلام 
فــي مضيــق تايــوان لا يجتمعــان، كمــا لا يجتمــع النــار والمــاء. وشــدد ترامــب أيضــاًً بعــد الزيــارة علــى أن الولايــات المتحــدة 
ــي  ــال ف ــوال والأفع ــق الأق ــم أن مــدى تطاب ــم واشــنطن. ورغ ــى دع ــى الاســتقلال اســتناداًً إل ــى تشــجيع أحــد عل لا تســعى إل
المســتقبل ســيبقى غيــر واضــح، فــإن طــرح هــذه القضيــة مباشــرة مــن دون تقويــض مجمــل الحــوار يحمــل دلالــة دبلوماســية 
وَْْحَكمــة الــذكاء  مهمــة. ويمكــن للبلديــن أيضــاًً أن يؤديــا دوراًً فــي مواجهــة التحديــات العالميــة، بمــا فــي ذلــك إدارة الأزمــات، و
ــذ الخطــة  ــاب تنفي ــى أعت ــل أبيــك ومجموعــة العشــرين. والصيــن، وهــي عل ــة مهمــة مث الاصطناعــي، وعقــد اجتماعــات دولي
الخمســية الخامســة عشــرة للفتــرة مــن ٢٠٢٦ إلــى ٢٠٣٠، مــع تركيزهــا علــى الإصلاحــات الداخليــة، والارتقــاء الصناعــي، والقــوى 
الإنتاجيــة النوعيــة الجديــدة، تحتــاج إلــى بيئــة خارجيــة مســتقرة. كمــا أن الولايــات المتحــدة، وهــي تقتــرب مــن الذكــرى المئتين 
والخمســين لتأسيســها، ســتجني مــن التعــاون مــع الصيــن أكثــر ممــا تجنيــه مــن المواجهــة. والخلاصــة الأساســية هــي أن »فــخ 
ــاًً. فقــد أظهــرت هــذه  ــاًً قطعي ــاًً تاريخي ثوســيديديس« وافتــراض حتميــة الحــرب بيــن قــوة صاعــدة وقــوة قائمــة ليســا قانون
الزيــارة أن الإرادة السياســية لا تــزال مهمــة، وأن المشــكلات، حتــى إن لــم تُُحــل فــوراًً، يمكــن إدارتهــا فــي إطــار الاحتــرام المتبــادل 

والمصالــح المشــتركة.
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RT
على موسكو أن تستعد لـ»سلام بلا سلام« 

https://www.rt.com/russia/-640684russia-peace-without-peace/

إن الثنائيــة المبســطة بيــن الحــرب والــسلام فــي الظــروف الراهنــة مضلِِّلــة. 
فــإذا كانــت الحــرب تعنــي مجــرد الصــراع المســلح، فمــن المحتمــل أن 
تنتهــي معركــة أوكرانيــا فــي المســتقبل المنظــور، لأن الحــرب الاســتنزافية 
غيــر المحــدودة لا تُُعــدّّ فــي مصلحــة روســيا. غيــر أن توقــف إطلاق النــار 
ــتمر  ــال، ستس ــاء القت ــد انته ــى بع ــل؛ فحت ــق سلام كام ــي تحق ــن يعن ل
مواجهــة موســكو مــع الغــرب فــي ســاحات متعــددة وبأشــكال مختلفــة، 
ــة الأمــد تتطلــب تحديــداًً اســتراتيجياًً للأهــداف،  بوصفهــا مواجهــة طويل

وتخطيطــاًً مســتداماًً، وإعــادة 
تعريــف للغايــات الوطنيــة. 
ويتمثــل محــور هــذا التصــور 
ــا  ــيا باعتباره ــاء روس ــي بن ف
ـــ حضــارة«، وهــو  »دولــة 
مفهــوم أُعُلــن عنــه لكنــه لــم 
يُُعــرََّف بعــد بدقــة. ويتطلــب 
تحقيقــه نشــوء مجتمــع قائم 
المواطنيــن  تضامــن  علــى 
وقيــم مشــتركة مثــل الإيمــان 
ــة.  ــرة والعدال ــة والأس والحري
ومثــل هــذا المشــروع يطــرح 
بالضــرورة مســألة تحديــث 
عميــق للنظاميــن الاقتصــادي والسياســي. ولا يمكــن لهــذا التحــول أن يكــون مجــرد مشــروع للنخــب؛ فالنخــب نفســها تحتــاج إلــى 
تحديــث، لا مــن حيــث الأجيــال فقــط، بــل أيضــاًً مــن حيــث آليــات إعــادة إنتاجهــا، وعلاقتهــا بالمجتمــع، وإحساســها بالخدمــة العامة. 
فالكفــاءة الجــدارة مطلوبــة، لكنهــا ليســت كافيــة؛ إذ ينبغــي أن تقتــرن الخبــرة والمهنيــة بالالتــزام القيمــي وتحمــل المســؤولية. وفــي 
مثــل هــذه الشــروط وحدهــا يمكــن لمشــروع وطنــي أن يتجــاوز مســتوى النقــاش النظــري ويتحــول إلــى فكــرة اجتماعيــة قــادرة على 
التعبئــة. ومــن هــذا المنظــور، لا تُُعــدّّ الحــرب العالميــة الثانيــة مجــرد نقطــة تحــول تاريخيــة، بــل مقدمــة لاكتســاب نوعية جديــدة في 
الأمــة والدولــة الروســيتين. فالخصائــص الداخليــة للدولــة والمجتمــع هــي التــي ســتحدد مكانــة روســيا العالميــة، وروســيا المُُحدََّثــة 
يمكــن أن تتحــول إلــى قطــب أقــوى فــي النظــام الدولي.وفــي السياســة الخارجيــة، يتمثــل الهــدف المهــم فــي ألا تُُدمــج روســيا قســراًً 
َـف مســتوى المواجهــة مع  فــي أحــد الكتلتيــن الجيواقتصاديتيــن والجيوسياســيتين الكبيرتيــن: الكتلــة اليوروأطلســية أو الصيــن. ويوص�
الغــرب بأنــه بالــغ الارتفــاع. وعلــى الرغــم مــن النقاشــات حــول احتمــال إحيــاء الحــوار بيــن أوروبــا وروســيا، فــإن التقييـم الأساســي 
يــرى أن أوروبــا الغربيــة لا تملــك اســتعداداًً حقيقيــاًً للتســوية مــع موســكو، وأن هــدف »النخــب العالميــة الغربيــة« ليــس التفاهــم، بل 
كســر روســيا. ولا يُُقــدََّم هــذا الهــدف باعتبــاره مجــرد تغييـر للنظــام، بــل بوصفــه تدميــر روســيا كقــوة كبــرى ومســتقلة فــي الشــؤون 
العالميــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، ينبغــي لروســيا أن تعتمــد قبــل كل شــيء علــى قدراتهــا الذاتيــة. وتُُعــدّّ بــيلاروس جــزءاًً مــن الفضــاء 
ّـخ بالــدم. أمــا الشــراكة الاســتراتيجية مــع الصيــن  الروســي المشــترك، كمــا يوصــف الارتبــاط العســكري مــع كوريــا الشــمالية بأنــه ترس�
فهــي ثمينــة وآخــذة فــي الاتســاع، غيــر أن بكيــن تعمــل، قبــل كل شــيء، وفــق مصالحهــا الوطنيــة. وينطبــق المنطــق نفســه علــى 
ســائر شــركاء روســيا فــي منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، والاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، وبريكــس، 
و»الأغلبيــة العالميــة«. لقــد عــاش الــروس، طــوال ثلاثــة أجيــال بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي حالــة أمــن خارجــي؛ أولاًً اســتناداًً 
إلــى الــردع النــووي المتبــادل مــع الولايــات المتحــدة، ثــم فــي أجــواء التعــاون بعــد الحــرب البــاردة. غيــر أن ذلــك العالــم انتهــى. فقــد 
اســتُُنفدت المنظومــة الأمنيــة الســابقة، وبــرز واقــع جديــد: حــرب فــي زمــن الســلم، أو ســلم فــي زمــن الحــرب. وعلــى روســيا أن تقبــل 
هــذا الوضــع، وأن تتحمــل صراعــاًً طــويلاًً وشــاقاًً، وأن تخــرج منــه متحولــة ومنتصــرة؛ لأنــه، مــن هــذا المنظــور، لا طريــق للعــودة، 

ــد هــو الانحــدار. ــل الوحي والبدي
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يبي�ــن هــذا التحليــل أن العقائــد العســكرية، ســواء فــي الوثائق الرســمية أو 
فــي الســلوك العملياتــي وبنيــة القــوات، تمثل مؤشــراًً مهمــاًً لفهــم الطريقة 
التــي تخطــط بهــا الــدول للحــرب. وفــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، 
أدّّت عــودة الحــروب التقليديــة وتصاعــد المنافســات الإقليميــة إلــى زيــادة 
أهميــة العقيــدة العســكرية؛ إذ إن العقيــدة لا تحــدد زمــن انــدلاع الحــرب، 
ّـح كيفيــة خوضهــا. وغيــاب عقيــدة منســجمة قــد يدفــع القــوات  بــل توض�
المســلحة إلــى اضطــراب عملياتــي فــي ميــدان القتــال. وينصــبّّ التركيــز 

https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/

من منظور القتال: العقيدة العسكرية ومستقبل الحرب في آسيا 

ــدة،  ــات المتح ــوى: الولاي ــى ثلاث ق ــي عل الأساس
والصيــن، والهنــد. فالعقيــدة الأميركيــة فــي المنطقة 
تقــوم أساســاًً علــى منــع الصيــن مــن تنفيذ ســيطرة 
ســريعة وأمــر واقــع علــى تايــوان. وتــرى واشــنطن 
ــد«، وأن  ــدّّي الوحي ــد الن ــي »التهدي ــن ه أن الصي
ســيناريو تايــوان هــو القضيــة الأهــم فــي التخطيط 
العســكري. وفــي حــال وقــوع هجــوم صينــي، مــن 
ــع مهــام  ــات المتحــدة أرب ــع الولاي المرجــح أن تتاب
رئيســية: الدفــاع والصمــود فــي مواجهــة الضربــات 
الصاروخيــة الأوليــة، ومواجهــة قــدرات الصيــن فــي 
ــرب  ــوض ح ــة، وخ ــر المنطق ــول وحظ ــع الوص من
ــة  مضــادة للســطح ضــد الســفن والقــوات البرمائي
الصينيــة، وتنفيــذ عمليــات مضــادة للطيــران لإيجاد 
تفــوق محــدود ومؤقــت حــول تايــوان. ومــع ذلــك، فــإن هشاشــة القواعــد الأميركيــة الإقليميــة خطيــرة؛ فقــد أظهــرت دراســة حربيــة 
أن نحــو ٩٠ فــي المئــة مــن خســائر الطائــرات الأميركيــة قــد تقــع وهــي علــى الأرض. كمــا اســتهلكت الولايــات المتحــدة فــي المحــاكاة 
أكثــر مــن خمســة آلاف صــاروخ بعيــد المــدى خلال ثلاثــة أســابيع مــن الحــرب حــول تايــوان، وهــو رقــم يبــرز ضعــف المخزونــات 
والاســتعداد الصناعــي الدفاعــي. أمــا العقيــدة الصينيــة فتقــوم علــى »الدفــاع النشــط« و»حــرب تدميــر المنظومــات«. والهــدف هو شــلّّ 
شــبكة القيــادة والمعلومــات والاســتطلاع والاتصــالات وصنــع القــرار لــدى العــدو عبــر عمليــات مشــتركة متعــددة المجــالات، وضربــات 
دقيقــة، وحــرب ســيبرانية وكهرومغناطيســية وفضائيــة. وفــي ســيناريو تايــوان، ستســعى الصيــن أولاًً إلــى تحقيــق تفــوق معلوماتــي 
وجــوي وبحــري، ثــم عبــور المضيــق، وتنفيــذ إنــزال برمائــي، والانتقــال إلــى العمليــات البريــة. ورغــم التقــدم التكنولوجــي والميــزة 
الجغرافيــة، لا تملــك الصيــن خبــرة قتاليــة حديثــة، كمــا أن حــملات التطهيــر ضــد الفســاد، وشــغور نصــف مقاعــد اللجنــة العســكرية 
المركزيــة، وضعــف القيــادة القائمــة علــى المهمــة، قــد تجعــل تنفيــذ عمليــات ســريعة ومعقــدة أكثــر صعوبــة. أمــا الهنــد، بــخلاف 
الولايــات المتحــدة والصيــن، فقــد صاغــت عقيدتهــا أساســاًً فــي مواجهــة باكســتان والصيــن. وتؤكــد الوثيقــة المشــتركة لعــام ٢٠١٧ 
الــردع، والعمليــات المشــتركة، والاســتجابة النشــطة، و»الضربــات الجراحيــة«. وقــد تطــور هــذا النمــط فــي ثلاث محطــات: هجــوم ٢٠١٦ 
بعــد مقتــل ١٩ جنديــاًً هنديــاًً فــي أوري؛ والهجــوم الجــوي عــام ٢٠١٩ بعــد مقتــل ٤٠ عنصــراًً شــبه عســكري فــي بولوامــا؛ وعمليــة ٢٠٢٥ 
بعــد مقتــل ٢٤ ســائحاًً هندوســياًً ومدنييـن اثنيــن آخريــن فــي بهلغــام. وفــي عــام ٢٠٢٥، أدّّى الاشــتباك الــذي اســتمر أربعــة أيــام، 
مــن ٧ إلــى ١٠ مايــو، إلــى ضربــات صاروخيــة وبالطائــرات المســيّّرة واســتهداف مــا لا يقــل عــن تســعة مراكــز شــبه عســكرية وثمانــي 
قواعــد جويــة باكســتانية، واســتُُهدفت للمــرة الأولــى منــذ عــام ١٩٧١ أهــداف فــي إقليــم البنجــاب الباكســتاني. والخلاصــة أن العقائــد 
العســكرية هــي مجموعــة افتراضــات، لا ضمانــة للنصــر. تفتــرض الولايــات المتحــدة أن الهجــوم الصينــي قابــل للتنبــؤ؛ وتفتــرض الصين 
أن مســار القتــال ســيتقدم بصــورة خطيــة ومرحليــة؛ وتفتــرض الهنــد أن الضربــات الجراحيــة ســتبقى دون عتبــة الحــرب الشــاملة. غيــر 
أن الأزمــة الحقيقيــة قــد تنقــض هــذه الافتراضــات. لذلــك، فــإن العقائــد المبتكــرة والمنســجمة ضروريــة لحــرب المســتقبل، لكنهــا 

وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق النصــر.
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تعرّّف إلى الجمهوريين الذين يتحدّّون دونالد ترامب 

 يكتشــف الجمهوريــون حقيقــة مفادهــا أنــه يمكــن هونغ كونغ؟ 
ــن لا  ــيما حي ــب، ولا س ــد ترام ــول »لا« لدونال ــاًً ق أحيان
ــا يخســرونه. وأحــدث  ــن م ــدى بعــض المحافظي ــود ل يع
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــة ع ــك معارض ــى ذل ــال عل مث
لإنشــاء  ترامــب  إدارة  خطــة  الجمهوريـين  الشــيوخ 
ــا  ــا م ــض ضحاي ــار دولار لتعوي ــة ١.٨ ملي ــدوق بقيم صن
تســميه الإدارة »التســليح القانونــي« أو إســاءة الاســتخدام 
المنتقــدون  رأى  وقــد  القانونيــة.  للأدوات  السياســي 

https://www.economist.com/united-states/28/05/2026/

ــياسيين أو  ــب الس ــاء ترام ــض حلف ــي لتعوي ــاء المال ــن الوع ــاًً م ــل نوع ــة، ب ــة عادل ــدوق لا آلي ــذا الصن ــي ه ــون ف الجمهوري
ــا  ــة بأنه ــي، الخط ــناتور كنتاك ــل، س ــش ماكوني ــف ميت ــد وص ــة؛ فق ــزب لافت ــل الح ــل داخ ــدة رد الفع ــت ح ــم. وكان مكافأته
ــاء  ــا »وع ــد بأنه ــة أش ــمالية، بلهج ــا الش ــناتور كارولاين ــس، س ــوم تيلي ــا ت ــا وصفه ــاًً«، فيم ــة أخلاقي ــاًً وخاطئ ــاء تمام »حمق
مدفوعــات للرعــاع«. وتــدل هــذه العبــارات علــى أن معارضــة ترامــب، وإن كانــت لا تــزال محــدودة ومكلفــة، عــادت تجــد مجــالاًً 
ــس. ــل للرئي ــال الكام ــة السياســية للامتث ــن ســئموا الكلف ــن الذي ــن الجمهورييـن التقليدييـن والمحافظي ــن جــزء م ــور بي للظه

ــن  ــرى م ــة أخ ــع أولوي ــار دف يـن مس ــراض الجمهوري ــاق اعت ــد أع ــزي. فق ــد الرم ــى البع ــام عل ــذا الانقس ــة ه ــر أهمي ولا تقتص
ــد ظــل هــذا المشــروع  ــذ سياســات الهجــرة. وق ــار دولار لتشــديد تنفي ــون بقيمــة ٧٠ ملي ــات ترامــب، وهــي مشــروع قان أولوي
ينتظــر الإقــرار مــدة طويلــة، ويحظــى بأهميــة سياســية وتنفيذيــة كبيــرة لــدى إدارة ترامــب. غيــر أن الجــدل حــول صنــدوق الـــ١.٨ 
مليــار دولار أخــلّّ بالتماســك المطلــوب داخــل الحــزب، وأظهــر أنــه حتــى فــي حــزب يقــع إلــى حــد بعيــد تحــت نفــوذ ترامــب، 
ــن«  ــتلاف الجريئي ــن »ائ ــوع م ــى تشــكّلّ ن ــور إل ــذا التط ــة، يشــير ه ــي المحصل ــروط. وف ــاًً ولا بلا ش ــس مطلق ــه لي ــإن دعم ف
داخــل الحــزب الجمهــوري؛ أي مجموعــة مــن المحافظيــن الذيــن إمــا يوجــدون سياســياًً فــي موقــع يجعلهــم أقــل تضــرراًً مــن 
غضــب ترامــب، أو باتــوا قريبيــن إلــى حــدّّ مــن نهايــة مســارهم السياســي بحيــث يــرون كلفــة المعارضــة محتملــة. والرســالة 
ــا  ــاًً عندم ــر، وخصوص ــى الكس ــة عل ــت عصي ــا ليس ــة، لكنه ــزال قوي يـن لا ت ــى الجمهوري ــب عل ــلطة ترام ــي أن س ــية ه الأساس
ــي. ــفلات المال ــى الريــع، أو الفســاد السياســي، أو الان ــه، فــي نظــر رفاقــه الحزبييـن، فــي التشــبه بالســعي إل ــرارات إدارت ــدأ ق تب
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ــي ثلاث  ــية ف ــات السياس ــار والترتيب ــف إطلاق الن ــودات لوق ــة مس ــدم ثلاث تتق
ســاحات شــرق أوســطية: إيــران ولبنــان وغــزة. وأهمهــا يتعلــق بالمواجهــة مــع 
إيــران؛ وهــو نــص تشــير التقاريــر إلــى أنــه يثيــر قلــق إســرائيل، لأن فــي صلبــه 
ّـد الولايــات المتحــدة بوقــف كامــل للعمــل العســكري ضــد طهــران، ورفــع  تعه�
الحصــار البحــري، وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز؛ وهــي الورقــة التــي صنعتهــا إيران 
أثنــاء الحــرب. أمــا بحــث البرنامــج النــووي الإيرانــي فقــد أُرُجــئ إلــى المرحلــة 
التاليــة. ورغــم أن ترامــب وعــد بإخــراج اليورانيــوم الإيرانــي المخصــب بنســبة 
٦٠ فــي المئــة مــن الــبلاد وتدميــره، فــإن طهــران لــم تقــدّّم حتــى الآن مثــل 

https://www.ynetnews.com/opinions-analysis/article/skscgcvgggwhat-

ــا  ــر قضاي ــن التقاري ــب ع ــا تغي ــزام. كم ــذا الالت ه
محوريــة أخــرى كان يفتــرض أن تكــون جــزءاًً مــن 
ــخ  ــع: الصواري ــى التراج ــران إل ــع إي ــط لدف الضغ
بعيــدة المــدى، والقــوى الوكيلــة الإقليميــة، ودعــم 
الاحتجاجــات الداخليــة. فــي المقابــل، تشــعر 
الجمهوريــة الإسلاميــة، بعــد عبورهــا أكبــر تهديــد 
فــي تاريخهــا، بأنهــا خرجــت أقــوى، وتســعى 
ــان  ــا ضم ــن بينه ــتراتيجية، م ــب اس ــى مكاس إل
ــات،  ــع العقوب ــد، ورف ــوم جدي ــا لهج ــدم تعرضه ع
والإفــراج عــن ٢٤ مليــار دولار من أصولهــا المجمدة 
ــة  ــارة المتزامن ــدل الزي ــم. وت ــارف العال ــي مص ف
لشــخصيات إيرانيــة رفيعــة إلــى قطــر، مــن بينهــا 
الخارجيــة،  ووزيــر  الشــورى،  مجلــس  رئيــس 

إيران ولبنان وغزة؛ اتفاقات بلا نصر واضح 

ورئيــس البنــك المركــزي، علــى عــودة الدوحــة إلــى دور الوســاطة. كمــا يظهــر تصاعــد ثقــة طهــران بنفســها فــي إعــادة الإنترنــت 
بعــد موجــة الاحتجاجــات، وفــي الخطــاب الهجومــي للمرشــد الجديــد للجمهوريــة الإسلاميــة، بمــا فــي ذلــك ادعــاؤه أن »الشــرق 

ــد الحــرب. ــركا وإســرائيل ستتســع بع ــة لأمي ــة«، وأن الشــعارات المعادي ــد الأميركي ــد الآن القواع ــي بع ــن يحم الأوســط ل
وخلافــاًً لمــا كانــت إســرائيل تأملــه، لا يريــد العالــم العربــي اندفــاع ترامــب ونتنياهــو الكامــل ضــد إيــران. فالــدول العربيــة تميــل 
إلــى إنهــاء ســريع للصــراع، لأنهــا تــرى أن النظــام الإيرانــي بقــي حيــاًً، وأصبــح أكثــر راديكاليــة، وأن أزمــة الطاقــة الناجمــة عــن 
اضطــراب مضيــق هرمــز مســتمرة. وتأمــل بعــض الأوســاط العربيــة أن يــؤدي اتفــاق طهــران وواشــنطن إلــى إحــداث شــرخ بيــن 
إســرائيل والولايــات المتحــدة، وأن يمنــع ترســيخ الهيمنــة الإســرائيلية فــي المنطقــة. وفــي ملــف لبنــان، تواجــه إســرائيل إحباطــاًً 
ــدء مفاوضــات غيــر مســبوقة مــع الحكومــة اللبنانيــة،  ــى الرغــم مــن اغتيــال القــادة، والســيطرة علــى مناطــق، وب عميقــاًً؛ فعل
يواصــل حــزب الله، تحــت قيــادة نعيــم قاســم، حــرب الاســتنزاف القائمــة علــى الطائــرات المســيّّرة الانتحاريــة. كمــا يبــدو أن 
ــر ســلوك هــذا التنظيــم. والآن تُُطــرح مطالبــة مقلقــة لإســرائيل: العــودة إلــى معادلــة مــا قبــل  الضغــط الداخلــي اللبنانــي لــم يغي�
٧ أكتوبــر؛ أي امتنــاع إســرائيل الكامــل عــن مهاجمــة حــزب الله، فــي حيــن يهــدد الحــزب بالــرد علــى أي تحــرك إســرائيلي. وفــي 
غــزة، تتضمــن الخطــة ذات البنــود الخمســة عشــر نزعــاًً تدريجيــاًً لــسلاح الجماعــات المســلحة، وانســحاب الجيــش الإســرائيلي 
مــن الخــط الأصفــر، وبــدء إعــادة الإعمــار، ونشــر قــوة متعــددة الجنســيات، وتشــكيل حكومــة تكنوقــراط. غيــر أن هــذه الخطــة لا 
تنســجم تمامــاًً مــع الأهــداف المعلنــة للحكومــة الإســرائيلية، ولا يبــدي حمــاس حماســة تجاههــا. وحتــى مقتــل القائــد الجديــد 
للجنــاح العســكري لحمــاس لــم يخلــق مؤشــراًً إلــى الانهيــار أو الاســتعداد لنــزع الــسلاح. والخلاصــة أن الإنجــازات العســكرية 
اللامعــة تبقــى عقيمــة مــن دون اســتراتيجية سياســية فعالــة: فالعــدو يتلقــى الضربــة لكنــه لا يختفــي، والمنطقــة لــم تصبــح أكثر 
ودّّاًً بصــورة جوهريــة، واحــتلال الأرض لا يجلــب أمنــاًً دائمــاًً، وفــي الوضــع الراهــن لا وجــود لانتصــار مطلــق. ومــع ذلــك، فــإن 

البديــل عــن هــذه الاتفاقــات الإشــكالية هــو حــرب اســتنزاف متعــددة الجبهــات، بلا أفــق زمنــي وبلا هــدف واضــح.
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بعــد ثلاثــة أشــهر مــن بــدء الهجمــات المشــتركة الأميركيــة والإســرائيلية 
ــران، وجــدت واشــنطن نفســها عالقــة فــي مــأزق اســتراتيجي.  ــى إي عل
فقــد أصبــح مضيــق هرمــز، نتيجــة الحصــارات المتبادلــة بيــن الولايــات 
ــة، وخــرج  ــة الملاحــة البحري ــام حرك ــق أم ــران، شــبه مغل المتحــدة وإي
نحــو ١٤ مليــون برميــل يوميــاًً مــن نفــط الخليــج العربــي مــن الســوق 
العالميــة. ورغم أســابيع مــن الضربــات الجويــة الكثيفة، بقيــت الجمهورية 
الإسلاميــة قائمــة ومتمــرّّدة، وتســتمر المحادثــات الدبلوماســية بوســاطة 
باكســتان؛ غيــر أن مواقــف واشــنطن وطهــران لا تــزال متباعــدة إلــى حــد 

https://www.foreignaffairs.com/iran/trumps-least-bad-option-

لماذا يحتاج ترامب إلى اتفاق محدود مع إيران؟ 

كبيــر، ولا ســيما لأن الولايــات 
أهدافــاًً  تقصــف  المتحــدة 
ــع  ــن م ــة بالتزام ــكرية إيراني عس
ــألة  ــل المس ــات. وتتمث المفاوض
الأساســية فــي أن ترامــب يحتاج 
إلــى اتفــاق للخــروج مــن الأزمــة، 
لكــن قراراتــه هــو أضعفــت مســار 
ــة  ــدأت عملي ــد ب ــاومة. فق المس
ــور  ــاس تص ــى أس ــر عل ٢٨ فبراي
العســكري  الضغــط  أن  مفــاده 
ســيجبر إيــران علــى قبــول اتفــاق 
أفضــل مــن المقترحــات الســابقة. 
العاجلــة  فالأولويــة  الآن،  أمــا 
ــادة  ــي إع ــدة ه ــات المتح للولاي
فتــح هرمــز، غيــر أن موقــع واشــنطن التفاوضــي أصبــح أضعــف ممــا كان عليــه قبــل الحــرب؛ لأن النظــام الإيرانــي بــدا أكثــر صمــوداًً 
ــآت  ــد منش ــة وتهدي ــق الطاق ــل تدف ــة لتعطي ــط جدي ــه أداة ضغ ّـرت ل ــيّّرة وف� ــة والمس ــه الصاروخي ــاًً، ولأن قدرات ــا كان متوقع مم
الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليمييـن. وتشــمل المطالــب الأميركيــة المعلنــة وقــف التخصيــب، وتســليم مخزونــات اليورانيــوم 
عالــي التخصيــب، وإعــادة فتــح هرمــز مــن دون رســوم، وفــي المقابــل رفــع الحصــار عــن الموانــئ الإيرانيــة. أمــا رفــع العقوبــات 
والإفــراج عــن الأصــول، فقــد جــرى ربطهمــا بتنفيــذ إيــران التزاماتهــا النوويــة. لكــن مــن منظــور طهــران، لا يمكــن قبــول مثــل 
هــذا الاتفــاق؛ لأن الولايــات المتحــدة لــم تهــزم إيــران حتــى تســتطيع فــرض شــروط المنتصــر. وفــوق ذلــك، فــإن الهجــوم أثنــاء 
المفاوضــات والتهديــدات القصــوى قوّّضــا ثقــة طهــران بالتزامــات واشــنطن.لذلك، فــإن أي اتفــاق مســتدام يتطلــب ضمانــات موثوقة 
وتنــازلات أميركيــة ملموســة. وأحــد المســارات الممكنــة هــو فصــل ملــف هرمــز عــن الملــف النــووي ومنــح إيــران مكافــآت مرحليــة؛ 
كأن يُُرفــع الحصــار الأميركــي فــوراًً أو يُُفــرج عــن جــزء مــن الأصــول المجمــدة مقابــل إعــادة فتــح هرمــز، وأن يبــدأ تخفيــف تدريجي 
لكنــه فــوري للعقوبــات مقابــل وقــف طويــل الأمــد للتخصيــب أو تســليم مخزونــات اليورانيــوم إلــى جهــة ثالثــة مثــل الوكالــة الدوليــة 
ّـر موقــف إيــران،  للطاقــة الذريــة. أمــا اســتمرار الحصــار فهــو خيــار باهــظ الكلفــة. فســتة أســابيع مــن الضغــط الاقتصــادي لــم تغي�
ُـذف  ــر مســبوقة، وح� ــرة غي ــة بوتي ــات النفــط العالمي ــر هشاشــة. وقــد تراجعــت مخزون ــة أكث لكنهــا جعلــت ســوق الطاقــة العالمي
فــي المجمــل أكثــر مــن مليــار برميــل مــن إنتــاج الخليــج مــن الســوق. وإذا ظــل هرمــز مغلقــاًً بعــد يونيــو، فقــد ترتفــع الأســعار 
إلــى مســتوى يربــك الاقتصــاد العالمــي. كمــا أن التصعيــد العســكري ســيدفع إيــران علــى الأرجــح إلــى مهاجمــة البنيــة التحتيــة 
النفطيــة فــي الخليــج، وســيزيد اســتنزاف مخزونــات الأســلحة الأميركيــة. أمــا خيــار الانســحاب الأحــادي، فقــد يكــون مقبــولاًً مــن 
زاويــة المصالــح الأميركيــة، لأن البرنامــج النــووي الإيرانــي، بحســب ترامــب، تأخــر ســنوات، ولأن إيــران النوويــة لا تمثــل تهديــداًً 
وجوديــاًً للولايــات المتحــدة؛ لكنــه ســيُُعدّّ سياســياًً بالنســبة إلــى ترامــب تراجعــاًً وضعفــاًً. ومــن ثــم، فــإن أقــل الخيــارات الســيئة كلفة 
هــو اتفــاق محــدود: إعــادة فتــح هرمــز وتنــازلات نوويــة إيرانيــة محــدودة فــي مقابــل ضمــان أمنــي، ورفــع جــزء مــن العقوبــات، 
والقبــول ببقــاء القــدرة الصاروخيــة التقليديــة لإيــران. ووفقــاًً لتقييـم الاســتخبارات الأميركيــة، نجــا نحــو ٧٠ فــي المئــة مــن مخزونات 
الصواريــخ ومنصــات إطلاقهــا الإيرانيــة مــن الحــرب؛ لذلــك فــإن إزالتهــا بالكامــل ليســت واقعيــة. مثــل هــذا الاتفــاق لــن يكــون 

ــاًً لواشــنطن، لكنــه ثمــن حــرب فاشــلة وضعــت الولايــات المتحــدة فــي موقــع أســوأ ممــا كانــت عليــه عنــد بدايتهــا. مرضي
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من الردع إلى عدم الاستقرار: خطر توسّّع الأسلحة النووية في آسيا 

ــط  ــة آســيا والمحي ــي منطق ــووي ف ــدلاع صــراع ن ــد خطــر ان يتزاي
ــووي جديــد،  ــى أعتــاب ســباق تســلح ن ــم عل الهــادئ، ويقــف العال
وربمــا يكــون هــذا الســباق قــد دخــل بالفعــل مراحلــه الأولــى، فيمــا 
ــادئ. ولا يتصاعــد هــذا  ــط اله ــه فــي آســيا والمحي ــز ثقل يقــع مرك
المســار بســبب زيــادة الترســانات النوويــة فحســب، بــل أيضــاًً نتيجة 
التطويــر المتزامــن للقــدرات التقليديــة بعيــدة المــدى، ومنظومــات 
ــق.  ــوم الدقي ــة للهج ــات المتقدم ــي، والتكنولوجي ــاع الصاروخ الدف
فالــدول الحائــزة أســلحة نوويــة فــي المنطقــة، أو القــوى التــي تملك 

https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/asia-pacific-

مصالــح اســتراتيجية فــي آســيا 
والمحيــط الهــادئ، تعمــل على 
توســيع قدراتهــا النوويــة كمّّيــاًً 
ــذا  ــمل ه ــد يش ــاًً. وق أو نوعي
ــرؤوس  ــادة عــدد ال التوســع زي
الحربيــة، وتحســين منظومــات 
الإطلاق، وتعزيــز قــدرة القــوات 
ــر  ــاء، وتطوي ــى البق ــة عل النووي
ــة للصواريــخ  الغواصــات الحامل
الصواريــخ  أو  الباليســتية، 
البريــة المتحركــة، أو منظومــات 
ــة.  ــادة والســيطرة المتقدم القي
ــعى  ــه، تس ــت نفس ــي الوق وف
ــى امــتلاك  ــة إل ــر نووي دول غي
تقليديــة  ضــرب  قــدرات 
فــي  بمــا  المــدى،  بعيــدة 
المجنحــة،  الصواريــخ  ذلــك 
والصواريــخ الباليســتية، والأســلحة فــرط الصوتيــة، وقــدرات الضــرب الدقيــق فــي عمــق أراضــي الخصــم. وهــذان المســاران معــاًً 
يضعفــان الاســتقرار الاســتراتيجي فــي المنطقــة. ويُُعــد نمــو القــدرة العســكرية الصينيــة، فــي المجاليــن النــووي والتقليــدي، أحــد 
ــى جانــب توســع الترســانة النوويــة  العوامــل الرئيســية التــي تشــكّلّ حســابات الأمــن الإقليمــي. كمــا أن صعــود قــوة الصيــن، إل
ــة، وبرامــج تســلح أوســع،  ــر هجومي ــي مواقــف عســكرية أكث ــى تبن ــات المتحــدة إل ــا الشــمالية، دفــع دول المنطقــة والولاي لكوري
وسياســات ردع أكثــر نشــاطاًً. وفــي مثــل هــذه البيئــة، قــد يُُنظــر إلــى أي خطــوة يتخذهــا فاعــل لتعزيــز ردعــه علــى أنهــا اســتعداد 
للهجــوم أو محاولــة للإخلال بالتوازن.وفــضلاًً عــن ذلــك، فــإن خطــر الانتشــار النــووي آخــذ فــي الارتفــاع. فبعــض الــدول غيــر النوويــة، 
فــي ضــوء تدهــور البيئــة الأمنيــة وتزايــد الشــكوك بشــأن صدقيــة الضمانــات الأمنيــة القائمــة، قــد تــدرس الخيــار النــووي بجديــة 
أكبــر فــي المســتقبل. وتتعاظــم هــذه المخــاوف خصوصــاًً عندمــا تشــعر الــدول بــأن ضمانــات حلفائهــا غيــر كافيــة أو غيــر مســتقرة 
ــع الأنشــطة الحساســة المرتبطــة بالتطويــر النــووي بصــورة علنيــة، بــل علــى  أو غيــر موثوقــة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، قــد لا تُُتاب�
نحــو ســري وتدريجــي. أمــا النتيجــة الأساســية لهــذه الاتجاهــات فهــي ازديــاد عــدم الاســتقرار الناجــم عــن ســباق التســلح. فالنمــو 
المتزامــن للأســلحة النوويــة، ومنظومــات الإطلاق، وقــدرات الضــرب التقليــدي بعيــدة المــدى، ومنظومــات الدفــاع الصاروخــي، يمكــن 
أن يخلــق دورة خطيــرة بيــن الأزواج والمثلثــات النوويــة فــي المنطقــة، أي بيــن المنافســات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف بيــن القوى 
المســلحة. وبوجــه خــاص، قــد تــؤدي المنظومــات المصممــة لتعزيــز الــردع، مثــل الصواريــخ فــرط الصوتيــة، والضربــات التقليديــة 
بعيــدة المــدى، والدفــاع الصاروخــي الباليســتي، إلــى إضعــاف الــردع مــن غيــر قصــد، لأنهــا تزيــد قلــق الطــرف الآخــر بشــأن هشاشــة 
قواتــه الاســتراتيجية. ونتيجــة لذلــك، تواجــه المنطقــة خطــر »عــدم الاســتقرار فــي الأزمــات«، أي وضعــاًً قــد يشــعر فيــه القــادة 
السياســيون والعســكريون، أثنــاء الأزمــة، بــأن عليهــم التحــرك فــي وقــت أبكــر وبســرعة أكبــر وبشــدة أشــد لمنــع تدميــر قــدرة الــردع 
لديهــم. ويمكــن لهــذا المنطــق أن يخفــض عتبــة الصــراع، وأن يزيــد احتمــال تحــول أزمــة تقليديــة إلــى أزمــة نوويــة. والرســالة 
الأساســية هــي أن آســيا والمحيــط الهــادئ دخلــت مرحلــة يمكــن فيهــا لتطويــر الأســلحة، حتــى إذا جــرى بنيــة دفاعيــة، أن يقلــل 

ــع الفاعليــن. أمــن جمي
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الخيار الوحيد أمام كوبا: التفاوض قبل الانهيار 

منــذ ينايــر ٢٠٢٦، وبعــد إزاحــة نيكــولاس مــادورو عــن الســلطة علــى يــد 
القــوات الأميركيــة، بلــغ ضغــط واشــنطن علــى كوبــا مســتوى غيــر مســبوق. 
ــات  ــأة عقوب ــت وط ــار تح ــة الانهي ــى حاف ــبلاد أصلاًً عل ــاد ال كان اقتص
»الضغــط الأقصــى«، وجائحــة كورونــا، وعجــز هافانــا عــن تنفيــذ إصلاحــات 
اقتصاديــة عميقــة؛ غيــر أن قطــع الوصــول إلــى النفــط الفنزويلــي الرخيــص 
ــر الرســمي  ــة. فقــد دفــع الحصــار النفطــي الأميركــي غي ــة قاتل ّـه ضرب وج�
المســتمر منــذ خمســة أشــهر، والــذي لــم يُُســمح خلالــه إلا لناقلــة نفــط 
روســية واحــدة بالدخــول، الــبلاد إلــى حافــة أزمــة خانقــة: انقطاعــات كهرباء 

https://www.foreignaffairs.com/cuba/cubas-only-choicearticle/.

يوميــة وغيــر قابلــة للتنبــؤ، وتعطــل 
ــأس  ــد الي ــية، وتصاع ــات الأساس الخدم
العــام. وفــي اتصــالات غيــر علنيــة مــع 
ــد  ــر أح ــى عب يـن، حت ــن كوبي مبعوثي
أحفــاد راؤول كاســترو، ســعت واشــنطن 
ــى دفــع نظــام الحــزب الواحــد نحــو  إل
ــي، لا بالضــرورة  ــاح اقتصــادي وأمن انفت
إلــى تغييـر سياســي كامــل. إلا أن هافانــا 
اشــترت الوقــت غالبــاًً عبــر إظهــار الثقــة 
بالنفــس، والتشــديد علــى الســيادة 
انصــراف  علــى  والرهــان  الوطنيــة، 
اهتمــام الولايــات المتحــدة إلــى حــرب 
التهديــدات  أضعفــت  وقــد  إيــران. 
َـي الخزانــة والخارجيــة صلاحيــة فــرض  الأميركيــة الجديــدة هــذا الحســاب؛ إذ منــح الأمــر التنفيــذي الصــادر فــي ١ مايــو وزار�ت
ــة فــي قطاعــات محوريــة مثــل التعديــن والطاقــة والمــال، بمــا جعــل خطــر  عقوبــات ثانويــة علــى الشــركات الأجنبيــة العامل
قطــع وصولهــا إلــى النظــام المالــي الأميركــي جديــاًً للمــرة الأولــى ودفــع بعــض الشــركات إلــى تعليــق أنشــطتها. وحملــت الزيــارة 
غيــر المعتــادة لرئيــس وكالــة الاســتخبارات المركزيــة إلــى هافانــا فــي منتصــف مايــو، بعــد يــوم واحــد فقــط مــن إقــرار وزيــر 
الطاقــة الكوبــي بعــدم وجــود احتياطيــات نفطيــة، رســالة واضحــة: إن فرصــة التوصــل إلــى اتفــاق تقتــرب مــن نهايتهــا. وتشــمل 
المطالــب الأميركيــة إصلاحــات اقتصاديــة، وإطلاق ســراح الســجناء الســياسيين، وقطــع الروابــط الأمنيــة مــع روســيا والصيــن 
أو تقليصهــا، وإغلاق محطــات التنصــت التابعــة لهمــا علــى الأراضــي الكوبيــة، وإنهــاء النفــوذ الأمنــي لموســكو وبكيــن. كمــا أن 
لائحــة الاتهــام الصــادرة فــي ٢٠ مايــو ضــد راؤول كاســترو، بتهمــة الأمــر بإســقاط طائرتيــن مدنيتيــن أميركيتيــن عــام ١٩٩٦، مــا 
أدى إلــى مقتــل ثلاثــة مواطنيــن أميركييـن ومقيــم قانونــي واحــد، يمكــن، إلــى جانــب الرمزيــة التاريخيــة ليــوم ٢٠ مايــو، أن 
توفــر أساســاًً قانونيــاًً لعمــل عســكري.غير أن العقبــة الرئيســية أمــام الاتفــاق ليســت مجــرد العنــاد الأيديولوجــي؛ فبنيــة الســلطة 
فــي كوبــا مجــزأة. فدائــرة كاســترو، والمجمــع العســكري ـــ الاقتصــادي GAESA الــذي يســيطر علــى نحــو ٤٠ فــي المئــة مــن 
ــة. فـــ GAESA يتضــرر مــن  الناتــج المحلــي الإجمالــي، والمؤسســات الأمنيــة، والحــزب الشــيوعي، لــكل منهــا مصالــح منفصل
توســع القطــاع الخــاص، والأجهــزة الأمنيــة لا تريــد خســارة علاقاتهــا مــع الصيــن وروســيا، والحــزب يخشــى الانفتــاح السياســي، 
وكاســترو المســن يــرى فــي أي اتفــاق يقتضــي خروجــه تهديــداًً وجوديــاًً. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار المــأزق يزيــد اســتنزاف 
الاحتياطيــات والبنــى التحتيــة والصبــر الاجتماعــي. ويبــدو إطــار الاتفــاق المحتمــل واضحــاًً: تحريــر التعبيــر والتنظيــم، وإطلاق 
ســراح الســجناء البارزيــن، بمــن فيهــم معتقلــو احتجاجــات يوليــو ٢٠٢١، وإصلاحــات ســوقية واســعة، وجــذب اســتثمارات القطــاع 
َـي ١٩٥٩ و١٩٦٠.  الخــاص والشــتات، وتقليــص دور GAESA، ووضــع آليــة عادلــة لتســوية دعــاوى الممتلــكات المصــادرة فــي عام�
وفــي المقابــل، تســتطيع الولايــات المتحــدة شــطب كوبــا مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، وإلغــاء أمــر العقوبــات الثانويــة، 
ــون  ــث مــن قان ــاب الثال ــذ الب ــة والزراعــة والأعمــال الخاصــة، وتعليــق تنفي وتســهيل الســفر والاســتثمار فــي الســياحة والطاق
ليبرتــاد. ولــم تعــد كوبــا تملــك قــدرة تحمــل ســنوات إضافيــة مــن الضغــط؛ فقــد انهــارت الإيــرادات، وانكمــش الطلــب، وتهالكــت 
الزراعــة والصناعــة، وأفرغــت الهجــرة قــوة العمــل. وقــد فتــح القطــاع الخــاص الــذي قُُونــن منــذ عــام ٢٠٢١، والتجــارة الغذائيــة مع 
الولايــات المتحــدة، نوافــذ محــدودة، لكــن إعــادة بنــاء شــبكة الكهربــاء والمصــارف والبنيــة التحتيــة غيــر ممكنــة مــن دون دعــم 
مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، وهــي عضويــة لا يمكــن بلوغهــا مــن دون ضــوء أخضــر مــن واشــنطن. 

ــر التفــاوض. ــار فوضــوي، أو تدخــل خارجــي عنيــف، أو تحــول مرحلــي عب ــار النهائــي بــات بيــن انهي والاختي
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CSIS
حرب إيران والفجوة الجديدة في الجاهزية العسكرية الأميركية 

أدّّت حملــة القصــف والدفــاع الجــوي التــي اســتمرت ٣٩ يومــاًً ضــد إيــران إلى 
خفــض ملحــوظ فــي مخزونــات عــدد مــن أهــم الذخائــر الأميركيــة. ورغــم أن 
المخــزون الحالــي يُُقي�ــم علــى أنــه كافٍٍ للســيناريوهات المحتملــة فــي حــرب 
ــام  ــذة هشاشــة« أم ــق »ناف ــة خل ــات الصاروخي ــإن تراجــع المخزون ــران، ف إي
أزمــة محتملــة فــي غــرب المحيــط الهــادئ. ويختلــف زمــن إعــادة بنــاء هــذه 
المخزونــات، بحســب نــوع المنظومــة، مــن بضعــة أشــهر إلــى عــدة ســنوات. 
ــي  ــوت، الت ــاد، وباتري ــوك، وث ــخ توماه ــى أن صواري ــرات إل ــير التقدي وتش

https://www.csis.org/analysis/rebuilding-us-missile-inventory-multiyear-

ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــتُُهلكت عل اس
ــنوات  ــى ثلاث س ــاج إل ــرب، تحت الح
ــا  ــى مســتويات م ــر للعــودة إل أو أكث
ــوك،  ــزون توماه ــرب. فمخ ــل الح قب
 ١٠٠٠ مــن  أكثــر  اســتهلاك  بعــد 
ــتواه  ــى مس ــود إل ــن يع ــاروخ، ل ص
الســابق إلا فــي أواخــر ٢٠٣٠ أو أوائــل 
صاروخــاًً   ٧٨٥ طلــب  رغــم   ،٢٠٣١
ــة ٢٠٢٧.  ــنة المالي ــة الس ــي ميزاني ف
وقــد بلــغ متوســط شــراء توماهــوك 
ــة ٨٦  ــر الماضي ــنوات العش خلال الس
صاروخــاًً فقــط ســنوياًً، كمــا أن معدل 
الإنتــاج الأخيــر كان دون ٢٠٠ صــاروخ، 
مــع أن الهــدف الصناعــي هــو بلــوغ 
قــدرة إنتاجيــة تتجــاوز ١٠٠٠ صــاروخ 
ســنوياًً. أمــا فــي مــا يتعلــق بمنظومة 
ثــاد، فيُُقــدََّر الاســتهلاك الحربــي بمــا بيــن ١٩٠ و٢٩٠ صاروخــاًً اعتراضيــاًً. ورغــم طلــب ٨٥٧ صاروخــاًً اعتراضيــاًً فــي ميزانيــة ٢٠٢٧، 
ــة نحــو ٩٦  ــة الحالي ــدرة الإنتاجي ــغ الق ــى منتصــف ٢٠٢٩ أو أواخــره. وتبل ــل ستســتغرق حت ــاء المخــزون بالكام ــادة بن ــإن إع ف
صاروخــاًً اعتراضيــاًً ســنوياًً، لكــن الهــدف هــو رفعهــا إلــى ٤٠٠ صــاروخ فــي الســنة، وهــو توســع ضــروري لتلبيــة الطلبــات الداخليــة 
والخارجيــة، بمــا فــي ذلــك طلــب الســعودية ٣٦٠ صاروخــاًً والإمــارات ٩٦ صاروخــاًً. وتواجــه صواريــخ باتريــوت، مــع اســتهلاك 
يتــراوح بيــن ١٠٦٠ و١٤٣٠ صاروخــاًً، معضلــة أكثــر تعقيــداًً؛ إذ يتعيــن علــى الولايــات المتحــدة إعــادة بنــاء مخزونهــا، ومواصلــة 
دعــم أوكرانيــا، وتلبيــة طلبــات ١٧ دولــة أخــرى. وقــد طُُلــب ٣٢٠٣ صواريــخ باتريــوت فــي ميزانيــة ٢٠٢٧، علــى أن يبــدأ تســليمها 
فــي مايــو ٢٠٢٩. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، طلــب حلفــاء الولايــات المتحــدة نحــو ١٨٩١ صاروخــاًً اعتراضيــاًً مــن طــراز MSE 3-PAC، منهــا 
٧٣٠ للســعودية، و٦٠٠ لألمانيــا، و٣٠٠ لقطــر، و٨٤ للكويــت، و٧٢ لسويســرا. أمــا الصواريــخ البحريــة SM-3 وSM-6 فقــد اســتُُهلكت 
 3-SM بدرجــة أقــل، غيــر أن طــول زمــن إنتاجهــا يعنــي أن إعــادة بنائهــا ستســتمر أيضــاًً حتــى نحــو عــام ٢٠٢٩. ويُُقــدََّر اســتهلاك
بمــا بيــن ١٣٠ و٢٥٠ صاروخــاًً، وSM-6 بمــا بيــن ١٩٠ و٣٧٠ صاروخــاًً. وتشــمل طلبــات الســنة الماليــة ٢٠٢٧ شــراء ٧٨ صاروخــاًً مــن 
ــى ٣٩ شــهراًً  ــدأ بعــد ٣٦ إل طــراز Block IB 3-SM، و١٣٦ مــن طــراز Block IIA 3-SM، و٥٤٠ مــن طــراز SM-6، لكــن تســليمها يب
 ،JASSM أســرع؛ فرغــم اســتهلاك أكثــر مــن ١١٠٠ صــاروخ PrSMو JASSM مــن توفيــر التمويــل. فــي المقابــل، ســيكون تعويــض
ــاج الســابق الواســع ومتوســط الشــراء القريــب مــن ٥٠٠ صــاروخ ســنوياًً خلال العقــد الماضــي ســيتيحان اســتعادة  فــإن الإنت
المخــزون بحلــول منتصــف ٢٠٢٧. أمــا مخــزون PrSM فــكان محــدوداًً لأن المنظومــة كانــت قــد دخلــت لتوهــا مرحلــة الإنتــاج 
الكامــل، ويُُقــدََّر اســتهلاكها بمــا بيــن ٤٠ و٧٠ صاروخــاًً فقــط، ولذلــك سيُُســتعاض عنــه بحلــول أواخــر ٢٠٢٦. والخلاصــة الأساســية 
أن مشــكلة الولايــات المتحــدة الراهنــة ليســت نقــص التمويــل، بــل الزمــن؛ فتوســيع القــدرة الإنتاجيــة، وإزالــة اختناقــات سلاســل 
الإمــداد، وتوظيــف الأيــدي العاملــة، وتســليم المنظومــات المعقــدة، كلهــا أمــور تســتغرق ســنوات. وخلال هــذه الفتــرة، يتعيــن 
علــى المخططيــن الدفاعييـن إدارة فجــوة المخــزون، واســتبدال الذخائــر، والحفــاظ علــى الــردع، ولا ســيما فــي مواجهــة الصيــن.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تبــدو تطــورات إيــران، ومضيــق هرمــز، وحــرب غــزة، والوضــع فــي لبنــان، وإعــادة تموضــع حلــف شــمال الأطلســي، والتنافــس 
الصينــي ـــ الأميركــي، وأزمــة أوكرانيــا، ومســتقبل ســوريا، وحتــى الضغــط علــى كوبــا، فــي ظاهرهــا ملفــات مســتقلة، لكنهــا 
علــى المســتوى الاســتراتيجي تمثــل جميعــاًً مؤشــرات إلــى تحــوّّل أعمــق فــي النظــام الدولــي. فالروايــة الغالبــة فــي مراكــز 
التفكيــر ووســائل الإعلام النخبويــة تــرى أن العالــم دخــل مرحلــة مــا زالــت القــوى الكبــرى تملــك فيهــا قــدرة التدخــل والتدميــر 
والضغــط، لكنهــا باتــت أقــل قــدرة علــى فــرض النتائــج النهائيــة والتحكــم فــي التداعيــات. وبالنســبة إلــى المتلقــي الشــرق 
أوســطي، تكمــن أهميــة هــذه الصــورة فــي أن المنطقــة عــادت مــرة أخــرى إلــى مركــز اختبــار النظــام العالمي. فالشــرق الأوســط 
لــم يعــد مجــرد ســاحة لتنافــس الفاعليــن الإقليمييـن، بــل أصبــح فضــاء تتشــابك فيــه صدقيــة الولايــات المتحــدة، وحســابات 
إســرائيل، وصمــود إيــران، ومخــاوف الــدول العربيــة، وأمــن الطاقــة العالمــي، ومســتقبل طــرق العبــور، وحتــى تنافــس القــوى 
الكبــرى. فالحــرب مــع إيــران، فــي روايــة كثيــر مــن هــذه النصــوص، ليســت أزمــة أمنيــة فحســب، بــل اختبــار لقــدرة واشــنطن 
علــى تحويــل التفــوق العســكري إلــى نتيجــة سياســية. ويظهــر الأمــر نفســه فــي غــزة ولبنــان؛ إذ إن الإنجــازات العســكرية، مهمــا 
بــدت لافتــة، لا تفضــي بالضــرورة إلــى نظــام سياســي مســتقر. ومــن المحــاور المركزيــة فــي هــذه المجموعــة أزمــة مفهــوم 
ّـا إذا كان النصــر الحاســم ممكنــاًً أصلاًً  »النصــر«. ففــي نصــوص عــدة، ولا ســيما بشــأن إيــران ولبنــان وغــزة، يتكــرر الســؤال عم�
فــي الظــروف الراهنــة. تســتطيع إســرائيل ضــرب منشــآت أو قــادة أو بنــى تحتيــة للخصــم، لكنهــا لا تســتطيع بســهولة إلغــاء 
ــة. وتســتطيع الولايــات المتحــدة خلــق ضغــط عســكري واقتصــادي، لكنهــا إذا  الواقــع السياســي والاجتماعــي للقــوى المقابل
افتقــرت إلــى مخــرج سياســي، فقــد تجــد نفســها مضطــرة، لإنهــاء الأزمــة، إلــى قبــول اتفــاق أضيــق مــن أهدافهــا الأولــى. 
هنــا يبــرز الفــارق بيــن »النجــاح العملياتــي« و»الإنجــاز الاســتراتيجي«. وفــي الملــف الإيرانــي، تؤكــد الروايــات المختلفــة، رغــم 
ــة الأمــن  تباينهــا، أن الجمهوريــة الإسلاميــة، حتــى بعــد تحمــل ضغــط شــديد، لا تــزال متغيــراًً لا يمكــن حذفــه مــن معادل
الإقليمــي. فمــن منظــور بعــض المصــادر الإســرائيلية، ســيكون أي اتفــاق لا يكبــح بصــورة جذريــة البرنامــج النــووي الإيرانــي، 
ّـا  وقدرتــه الصاروخيــة، وشــبكة قواتــه الوكيلــة، هزيمــة اســتراتيجية. وفــي المقابــل، تتســاءل تحلــيلات أميركيــة أكثــر واقعيــة عم�
إذا كان القضــاء الكامــل علــى هــذه القــدرات ممكنــاًً وقليــل الكلفــة أصلاًً. والنتيجــة الضمنيــة أن سياســة التعامــل مــع إيــران 
تنتقــل مــن منطــق »إزالــة التهديــد« إلــى منطــق »إدارة التهديــد«؛ وهــو تحــول صعــب علــى إســرائيل، وضــروري للــدول العربية، 
ومكلــف للولايــات المتحــدة، لكنــه ربمــا يكــون لا مفــر منــه. وفــي هــذا الســياق، اكتســب مضيــق هرمــز مكانــة تتجــاوز كونــه 
ممــراًً بحريــاًً؛ ففــي النصــوص المتعلقــة بإيــران وســوريا والطاقــة، صــار هرمــز رمــزاًً للهشاشــة البنيويــة فــي الاقتصــاد العالمــي. 
ويكشــف الاضطــراب فــي هــذا الممــر أن حتــى القــوى الكبــرى تواجــه حــدوداًً أمــام نقــاط الاختنــاق الجيوسياســية. وهــذا مــا 
أتــاح فرصــة جديــدة لبعــض الفاعليــن، مثــل ســوريا، لتقديــم أنفســهم كممــرات مكملــة للتجــارة والطاقــة والعبــور. ومــع ذلــك، 
لا يســتطيع أي طريــق بــري أو ممــر إقليمــي، فــي المــدى القصيــر، أن يكــون بــديلاًً كاملاًً عــن هرمــز. وتكمــن أهميــة هــذا 
النقــاش للشــرق الأوســط فــي أن أمــن المنطقــة لــم يعــد يُُعــرََّف فقــط بالقواعــد العســكرية أو الأســاطيل البحريــة أو الاتفاقــات 
الدفاعيــة، بــل أصبحــت البنيــة التحتيــة، والربــط، والممــرات، والتأميــن، والطاقــة، والغــذاء، عناصــر أساســية فــي مفهــوم الأمــن.

وعلــى المســتوى الأطلســي، تتحــدث النصــوص المتعلقــة بالناتــو وروســيا عــن أزمــة ثقــة بيــن الحلفــاء الغربييـن. والســؤال 
الرئيســي هــو: إذا حوّّلــت الولايــات المتحــدة تركيزهــا بعيــداًً عــن أوروبــا، فهــل تســتطيع أوروبــا وحدهــا توفيــر ردع فعــال فــي 
مواجهــة روســيا؟ الإجابــة الغالبــة ســلبية. فالــردع لا يتحقــق بمجــرد إعلان الالتــزام النــووي، بــل يحتــاج إلــى حضــور تقليــدي، 
ولوجســتيات، وقــدرة علــى الضــرب الدقيــق، واســتعداد صناعــي، وإرادة سياســية موثوقــة. ورســالة هــذا النقــاش للشــرق الأوســط 
واضحــة: الاعتمــاد المطلــق علــى الضمــان الأمنــي الأميركــي لــم يعــد خاليــاًً مــن المخاطــر، حتــى بالنســبة إلــى أقــرب حلفــاء 
واشــنطن. فــإذا كانــت أوروبــا تشــكك فــي ديمومــة الالتــزام الأميركــي، فــإن دول الشــرق الأوســط مضطــرة بدورهــا إلــى إعــادة 
التفكيــر فــي عمــق المظلــة الأمنيــة الأميركيــة وموثوقيتهــا. ومــن جهــة أخــرى، تُُظهــر الروايــات المتعلقــة بالصيــن والولايــات 
المتحــدة أن تنافــس القــوى الكبــرى لا يعنــي بالضــرورة القطيعــة أو الحــرب الحتميــة. ففــي منظــور وســائل الإعلام القريبــة مــن 
الصيــن، تمثــل اللقــاءات الدبلوماســية والحــوارات الاقتصاديــة دلــيلاًً علــى حاجــة القوتيــن، رغــم التنافــس البنيــوي، إلــى إدارة 
الخلافــات. ورغــم أن هــذا التصــور صيــغ مــن زاويــة مصالــح بكيــن، فإنــه يحمــل دلالــة مهمــة: الاقتصــاد العالمــي متداخــل إلــى 
درجــة تجعــل سياســة إقصــاء الخصــم بالكامــل منتجــة لكلــف لا يمكــن التنبــؤ بهــا. وبالنســبة إلــى الشــرق الأوســط، تمثــل هذه 
الحالــة فرصــة وخطــراًً فــي آن واحــد؛ فرصــة لأن دول المنطقــة تســتطيع المنــاورة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن وأوروبــا 
وقــوى أخــرى، وخطــراًً لأن أي خطــأ حســابي فــي تنافــس القــوى الكبــرى قــد يفضــي إلــى اضطــراب فــي الطاقــة والتجــارة 
ــات المتحــدة  ــد الولاي ــة أخــرى؛ فعقائ والأمــن الإقليمــي. وتكمــل نصــوص آســيا والمحيــط الهــادئ هــذه الصــورة مــن زاوي
والصيــن والهنــد العســكرية تُُظهــر أن حــرب المســتقبل ســتكون أكثــر تعدديــاًً فــي المجــالات، وأكثــر تكنولوجيــة وكلفــة، وأكثــر 
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ــم تعــد الحــرب ترتبــط فقــط بعــدد الجنــود أو المعــدات، بــل بقــدرة إنتــاج الصواريــخ،  اعتمــاداًً علــى المخزونــات الصناعيــة. ول
ّـن تقريــر تراجــع  واســتدامة سلاســل الإمــداد، وصمــود القواعــد، والقيــادة الشــبكية، وإدارة الأزمــة فــي اللحظــة نفســها. كمــا يبي�
المخزونــات الصاروخيــة الأميركيــة بعــد حــرب إيــران أن حتــى أكبــر قــوة عســكرية فــي العالــم معرضــة لهشاشــة الاســتهلاك الســريع 
للذخائــر المتقدمــة. وهــذا يوجــه رســالة مهمــة إلــى دول الشــرق الأوســط: لا يمكــن تصــور الأمــن الوطنــي فــي العصــر الجديــد 
مــن دون قــدرة صناعيــة، واحتياطــي اســتراتيجي، وتنــوع فــي مصــادر الإمــداد، وتكنولوجيــا محليــة. وفــي الملف الروســي، يكتســب 
مفهــوم »الــسلام بلا سلام« أهميــة نظريــة خاصــة، إذ يوضــح أن نهايــة الحــرب لا تعنــي بالضــرورة نهايــة العــداء؛ فقــد يثبــت وقــف 
إطلاق النــار، بينمــا تســتمر المنافســة والعقوبــات والعمليــات الاســتخباراتية وإعــادة الانتشــار العســكري وحــرب الســرديات. وهــذا 
وضــع مألــوف جــداًً للشــرق الأوســط؛ فكثيــر مــن أزمــات المنطقــة، مــن لبنــان إلــى غــزة ومــن اليمــن إلــى الملــف الإيرانــي، قــد 
تدخــل مراحــل مــن خفــض العنــف، لكــن الــسلام بمعنــاه الكلاســيكي لا يتشــكل مــا لــم تُُحــل التناقضــات الأساســية. لذلــك يجــب 
علــى صانــع القــرار الإقليمــي أن يميــز بيــن »وقــف الحــرب« و»بنــاء الــسلام«. وفــي المحصلــة، تُُظهــر هــذه الروايــات أن النظــام 
العالمــي الجديــد ليــس أحاديــاًً، ولا متعــدد الأقطــاب بصــورة مســتقرة، ولا قائمــاًً علــى قواعــد شــفافة. إنــه مزيــج مــن تنافــس 
القــوى الكبــرى، وعــودة الحــروب التقليديــة، وانتشــار التكنولوجيــات غيــر المتماثلــة، وتراجــع الثقــة بالتحالفــات التقليديــة، وتصاعــد 
ــى الشــرق الأوســط تهديــد وفرصــة معــاًً: تهديــد لأن  أهميــة الممــرات، وازديــاد دور القــوى الوســطى. وهــذا الوضــع بالنســبة إل
الخطــأ الحســابي أو الاعتمــاد الأحــادي أو وهــم النصــر الحاســم قــد يــزج الــدول فــي أزمــات اســتنزافية؛ وفرصــة لأن دول المنطقــة، 
إذا تصرفــت بواقعيــة، تســتطيع ترقيــة مكانتهــا فــي معمــار الأمــن والاقتصــاد العالمــي الجديــد. ولذلــك فــإن أهــم نتيجــة تحليليــة 
لهــذه المجموعــة هــي أن عصــر الإجابــات الســهلة قــد انتهــى. فلــم يعــد ممكنــاًً تعريــف الأمــن بالتحالــف العســكري وحــده، ولا 
الدبلوماســية بالتفــاوض وحــده، ولا الاقتصــاد بالتجــارة وحدهــا، ولا القــوة بقــدرة التدميــر وحدهــا. الفاعــل الناجــح فــي النظــام 
الجديــد هــو مــن يســتطيع فــي الوقت نفســه احتــواء التهديــد، وخفــض الكلفــة، وبنــاء مســارات بديلــة، وإدارة العلاقــات المتعارضة، 
ومنــع تحــول الأزمــات المحــدودة إلــى أزمــات بنيويــة. والشــرق الأوســط، أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى، يحتــاج إلــى هــذا الفهــم.
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